
  
الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي 

الفقر هو الذي 
يصنع الثورة .. الطاغية مهمته أن 

يجعلك فقيراً وشيخ الطاغية مهمته أن يجعل             
وعيك غائباً.  

				                     كارل ماركس    جريدة  سياسية  شهرية  صادرة   عن منظمة  البديل  الشيوعي في العراق

موازنة الغرق في الديون الخارجية وخلق 
بطالة مليونية وإنعدام الخدمات العامة 

إنتظرَ حوالي ٤٠٪ بالمئة من العراقيين الذين كانوا قد صوتوا قبل أكثر 
من خمسة اشهر لرؤية التشكيلة الوزارية الجديدة التي ظهرت أخيرا 
كبطة عرجاء باكتمال ثلثين من أعضاءها و الثلث الآخر بانتظار الخروج 
هذه  قاطعوا  الذين  بالمئة   ٪  ٦٠ الـ  اما  والقومية،  الطائفية  فلتر  من 
في  سيجري  ماذا  ويدركون  يعلمون  فهم  بآخر،  أو  بشكل  المسرحية، 

الفصل الأخير منها لذا لم يشغلوا انفسهم بفصولها منذ البداية .  

غالبية » القوى » التي شاركت في الانتخابات زيّنت حملاتها الانتخابية 
بشعار » حكومة تكنوقراط » و » ضد المحاصصة » و » ضد الفساد 
وانكشف  الغيمة  زالت  وان  ما  ولكن   ، شعارات  من  ذلك  الى  وما   «
الواقع رأينا عادل عبد المهدي المكلف بتشكيل الوزارة يقف بين كماشة 
دعوته  وما   « والقومي  الطائفي  والاستحقاق  الانتخابي  »الاستحقاق 
للخبراء في المشاركة في الحكومة الجديدة عبر تقديم) سي في ( ياتهم من 
خلال الانترنيت لاختيار الأفضل والأجدَرمنهم سوى زوبعة في فنجان ! 

العراق ومنذ الاحتلال الأمريكي البريطاني عام ٢٠٠٣ قُدّر له أن تتوالى 
على سلطته القوى البرجوازية الطائفية و القومية الرجعية حتى النخاع 
تصور  لخلق  وتسعى  الهاوية  الى  بالعراق  دفعت  التي  القوى  تلك   ،
بسيطة  نظرة   .! قاع  بلا  ببئرٍ  شبيهة  الأوضاع  هذه  بأن  المواطن  لدى 
تبين لنا مدى تردي الأوضاع الاجتماعية ككل ، أوضاع الطبقة العاملة 
والكادحين الذين يشكلون الأغلبية في هذا المجتمع تبدأ بتدني الأجور 
ومستوى المعيشة وزيادة ساعات العمل وفصل العمال والتصدي بقوة 
مرورا  المعيشة  الأجور وتحسين مستوى  بتحسين  يطالب  اعتراض  لاي 
التام لفرص العمل ، التضييق على الحريات السياسية  بالانعدام شبه 
وقمع المتظاهرين ، انعدام الآفاق لدى الشباب بتحسين ظروف الحياة 
وتوفير فرص العمل مما أدى بقسم منهم الى المخاطرة بحياتهم للهروب 
المرأة  أما وضع  أخرى،   بلدان  الى  والهجرة  الأوضاع  من جحيم هذه 
والعادات  السنن  الى  اللجوء  حرج،  ولا  فحدث  السلطة  هذه  ظل  في 
ابسط حقوقها  المرأة وحرمانها من  التعامل مع  البائدة في  العشائرية 
والتمييز بينها وبين الرجل وانعدام ابسط معايير المساواة وإطلاق يد 
الميليشيات للاستمرار في اغتيال النساء ، كل هذه المظالم  تُارس بحق 
المرأة في ظل هذا المجتمع الذكوري! أضف الى كل ذلك الفساد الإداري 
سلطة  و  القانون  وغياب  الخدمات  ابسط  وانعدام  المستشري  والمالي 
المليشيات التي لا سلطة فوقها وفقدان الأمان وتردي الخدمات الصحية 
والتعليمية وازدياد البطالة وتفشي الامراض والجوع ، جميعها آفات لا 
يحتاج المواطن في العراق عناء كثيراً كي يراها ويلمسها ويتحسسها، لا 

كل يوم فحسب، بل وحتى كل ساعة ! 

يدعي  حكومة  لتشكيل  الأخيرة  الانتخابات  تأتي  الأوضاع  هذه  وسط 
القائمون عليها بانها ستكون مغايرة لسابقاتها ولكن المواطن العراقي 
يدرك بأن هذه الحكومة لم ولن تكونَ سوى إعادة لانتاج نفس تلك 
الأوضاع لذا بات يردد المثل الشعبي القائل : )تيتي تيتي تيتي ، مثل 

ما رحتي جيتي !( 

لقد أصبحت المناصب الحكومية بدأً من رأس الهرم وحتى القاع مشاريع 
السني  بشقيها  منها  الإسلامية   ، البرجوازية  للأحزاب  وسياسية  مالية 
والشيعي والقومية منها عربية كانت أم كوردية أم أخرى والمتسلطة 
بقوة السلاح على رقاب الجماهير ،تجني من وراء تلك المناصب الملايين 
ليتم صرفها لخدمة أجندتهم السياسية و تقوية الأذرع المسلحة لتلك 
ليس سوى  السلطة   هذه  شعار    . الاحتمالات  لكل  تحسباً  الاحزاب 
السلب والنهب بكل الطرق ومهما كلف الثمن وقد جاء ظهور داعش 
الدمار  الى سابقاتها وازداد  أضُيفت  الظهور من مآسي  وما رافق ذلك 
والخراب ليُتخذَ كوسيلة وشماعة لتهربّ السلطة من ابسط إلتزاماتها 
بالـ  ، وفوق كل هذا وذاك ظهر ما يسُمى  المحرومة  الجماهير  اتجاه 
» الحشد الشعبي » تلك القوة التي أضفت الشرعية على ميليشيات 
الأحزاب الحاكمة التي كانت موجودةً أصلا ، ميليشياتٌ أصبح تواجدها 
أو حتى  الرسمية  للسلطة  موازية  الآن سلطة  تُثل  بحيث  واقعا  أمراً 

اقوى منها وهي كالأخطبوط الذي يتحكم في مجمل مناحي الحياة .

ان تشكيل الحكومة وتغيير الأوجه فيها لا يمثل حلا كما يصوره البعض 
وحتى » اليسار التقليدي » الذي اندفع نحو هذا الوهم و بات يصوره 
كحقيقة ! بل إن في العراق منظومة بورجوازية متكاملة تُثل الأرضية 
المادية لاعادة إنتاج الفساد والفاسدين من خلال المحاصصة الطائفية 
بتغيير  تجاوزها  المجتمع ولا يمكن  ، منظومة تضرب جذور  والقومية 

الأوجه .

طبيعياً  امتداداً  سوى  ليست  هذه،  ،والحالة  الجديدة  الحكومة  إن 
لسابقاتها ولا تمتلك »العصى السحرية« لتجاوز تلك الازمات الخانقة 
التي تضرب في العمق  وهوما سيؤدي دون أدنى شك الى ازدياد اليأس 
بهم  يدفع  ما   ، الشباب  و  والكادحين  العمال  لدى جماهير  والإحباط 
الى اللجوء الى المزيد من الاعتراضات ، العمالية منها و الجماهيرية من 
من  للحد  وسيلة  من   ، كسابقاتها   ، السلطة  أمام هذه  وليس  جديد، 
الإضرابات والاحتجاجات سوى اللجوء الى القوة في قمعها آخر المطاف  . 

التي  للجماهير  الغاضبة  والمظاهرات  المستمرة  العمالية  الاعتراضات 
اندلعت في معظم مدن العراق لم تكن سوى بداية لموجات أخرى أقوى 
وأشد تهدف الى الخلاص من هذه الأوضاع ورسم طريق يتجاوز نقاط 
نقاط  جملة  من   ، الأهداف  تحقيق  نحو  بها  للسير  السابقة  الضعف 
الضعف عدم ظهور القادة الميدانيين الحقيقيين لتولي مهمة قيادة هذه 
التي  الرجعية  القوى  بعض  على  سهل  مما  والاحتجاجات  الإضرابات 
تنتمي الى نفس فصيل السلطة بركوب موجة الغضب هذه والمساهمة 

في إخمادها  .

ورفع  والكادحين  العمال  نضال  وتوحيد  الطبقي  بالوعي  التسلح  ان 
والشيوعي وطرحه  الاشتراكي  للفكر  والترويج  والمساواة  العدالة  شعار 
كبديل للخروج من حالة اليأس هذه والخلاص منها هو الكفيل للسير 
بهذه الحركة الجماهيرية نحو تحقيق اهدافها . هنا يأتي دور المناضلين 
اجل  من  والنضال  الآنية  مهامهم  إدراك  في  والشيوعيين  الاشتراكيين 
الخسائر  وبأقل  نجاحها  يضمن  بشكل  الحركة  هذه  صفوف  توحيد 

واجبار السلطة للاذعان للمطالب الآنية والملحة للجماهير المنتفضة.

     بتاريخ 2018/11/19
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المضمون الطبقي للدولة واشكالها الانتقالية 
ملاحظات حول طروحات «حكومة علمانية وغير قومية«

الثورة الاجتماعية والصراع 
الطبقي والدولة ومنطلقاتنا 

الاستراتيجية
ان شعار«الحكومة العمالية« بدل«حكومة  	•

علمانية وغير قومية« هو الشعار الصحيح فيما يخص 
بديلنا الحكومي تجاه الاوضاع السياسية في العراق. 

انه من الخطأ طرح نمط الدولة، في التكتيك السياسي 
واللائحة السياسية لمنظمة البديل الشيوعي في العراق 

تجاه الاوضاع الحالية، بشكل منعزل عن المحتوى 
الطبقي للدولة، اي بدون ان نحدد مسبقا الماهية 
والوظيفة الطبقية للدولة التي نريدها والمضمون 

الاقتصادي والاجتماعي للتحولات التي تحققها. 

من المعلوم، ان ارساء الحكومة العمالية  	•
مرهون بالتغيير في توزان القوى الطبقي لصالح الحركة 

العمالية والشيوعية والثورة. طالما هذا التغيير في 
التوازن لم يحصل، فان الأشكال الانتقالية فيما تخص 

الحكومة، سواءً في الظروف الثورية اوغير الثورية، 
تظل تابعة من حيث المضمون لمسار الصراع الطبقي 
في تلك اللحظة والظرف التاريخي. بتعبير آخر، مهما 

كانت الاشكال الانتقالية التي ستتخذها الدولة 
والحكومة في تلك الظروف واللحظات التاريخية فان 

ماهيتها الطبقية العمالية وطابعها المجالسي ستظل 
هي التي تشكل البديل الحكومي العمالي والاشتراكي 
بالنسبة للاحزاب والمنظمات الشيوعية اي حكومة 

مجالسية للعمال والكادحين والجماهير الواسعة 
المحرومة والمضطهدة. 

لذا، فان عدم ذكر وتحديد الماهية الطبقية  	•
العمالية للحكومة والدولة قبال التحولات السياسية 

التي سيقبل عليها المجتمع، ليس الا إهمال واقع 
الصراع الطبقي وارتباطه بمسالة الدولة. وباختصار، 

فان طرح دولة »علمانية وغير قومية« او دولة 
“مدنية-ديمقراطية« او »دولة المواطنة المتساوية 

»، او »حكومة انسانية«، كتكتيك سياسي وحكومة 
بديلة، كما يتبناها البعض في الحركة الشيوعية، هو 

بمثابة اخفاء هذا المضمون الطبقي التناحري والعلاقة 
المادية الملموسة الموجودة بين الصراع الطبقي والدولة 

والحكومة. 

ان عمل ونضال الشيوعيين الرئيسي فيما  	•
يخص الدولة ليس تغيير شكل الدولة، بالرغم 

من ان تغيير الشكل مهم ايضا، انما تغير الماهية 
والمضمون الطبقي للدولة او بالاحرى تحطيم آلة 

الدولة البرجوازية وتحويل سلطة الدولة من الطبقة 
البرجوازية الحاكمة الى طبقة العمال والكادحين. 

من المعلوم باننا نفضل الشكل  »الديمقراطي« 
والعلماني غير القومي للدولة البرجوازية على أشكالها 

الاستبدادية والدينة والاثنية والعنصرية. غير ان الدولة 
في التحليل الاخير هي اداة اضطهاد طبقة ضد طبقة 

آخرى، فهذه الماهية والوظيفة الطبقية هي التي 
تشكل الاساس، بالنسبة لمنظمة البديل الشيوعي في 
العراق والتيار الشيوعي البروليتاري وحزبه عموما، 
فيما يخص الموقف تجاه الدولة والحكومة وتغييرها 

في المجتعمات المعاصرة وتجاه التحولات السياسية 
والاجتماعية الكبيرة. 

غير ان تحويل سلطة الدولة من طبقة الى  	•
طبقة أخرى وتحطيم آلة الدولة البرجوازية وارساء 
دولة مجالسية عمالية وكادحة مكانها، ليس مسألة 

ذهنية، انما مسألة مرتبطة قبل كل شئ بنشوء الوضع 
الثوري وانتصار الثورة الاجتماعية للطبقة العاملة. 

وبالتالي ان ارساء الحكومة العمالية مرهون بالتغيير 
في توازن القوى وتأمين الاستعداد السياسي والتنظيمي 

والفكري للطبقة العاملة في قيادة هذه الثورة الى 
الانتصار وهنا جوهر الموضوع. اي ان الحديث عن 

تغيير ماهية الدولة يدخلنا بالضرورة في الحديث عن 
الثورة الاجتماعية للطبقة العاملة والنضال الطبقي 
ومعضلاتهما ومساراتهما واطوارهما المختلفة التي 

تجتازها. 

المطروح تأريخيا في العراق والمنطقة، في  	•
هذا العهد، شأنها شأن جميع المجتمعات الرأسمالية 
المعاصرة، هو الثورة الاجتماعية للطبقة العاملة. ان 

التغيير الثوري للعالم الخارجي يجري عن طريق هذه 
الثورة وانتصارها. اذ ان الطبقة الوحيدة التي تستطيع 

ان تقودها هي الطبقة العاملة واحزابها ومنظماتها 
الشيوعية، وبالتالي فان أي تحولات سياسية واجتماعية 

وتحقيق مطالب الجماهير الآنية الرئيسية واتخاذ 
اي تكتيك سياسي شيوعي ستشكل بالضرورة اشكال 
وعناصر ومسارات هذه الثورة الاجتماعية وتقويها 

وتدفعها الى الامام. 

هذا يعني انه لابد ان تكون سياسة منظمة  	•
البديل الشيوعي في العراق واعمالها السياسية المباشرة 

والآنية، تجاه الاوضاع الحالية والمطالب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية العاجلة، تحقق تلك المطالب 

باعمق واوسع الاشكال واكثرها راديكالية لصالح 
اكثرية الجماهير ولخلق الظروف والاجواء المناسبة 

لتطورالصراع الطبقي العمالي وانكشافه الاوسع. أي 
يتم إنجازها بشكل تخلق عناصر أزمة ثورية تصب 

في مسيرة الثورة الاجتماعية للطبقة العاملة، اذ بدون 
ذلك سوف تصب سياستنا في اطارالاصلاحات الصورية 

البرجوازية واليسار الراديكالي ومن دون الخلاص 
من مأزق الوضع الحالي في العراق. وبكلمة، مهما 

كانت نيتنا طيبة، سنقع في فخ الاصلاحية البرجوازية 
والسياسة اليسارية الراديكالية البعيدة عن متطلبات 
تنظيم واعداد الثورة الاجتماعية للطبقة العاملة ولا 

تتخلص الجماهير من مآسي الاوضاع الحالية ولا نخطو 
خطوات جدية نحو تحقيق الاشتراكية والأمان والحرية 

والمساواة.

التكتيك السياسي والاشكال 
الانتقالية للحكومة

ان سياسة منظمة البديل الشيوعي في  	•
العراق، او تكتيكها السياسي، تجاه الاوضاع السياسية 
في البلاد، في الوقت الراهن، وفي توزان القوى الحالية 

بين الطبقات واحزابها وتياراتها السياسية والاجتماعية، 

بحاجة الى ان تتضمن تحديد النظام السياسي الذي 
سيحل محل النظام القائم.  

ان تنظيم الاعتراضات الاجتماعية للعمال  	•
والجماهير في ميادين النضالات الاقتصادية والسياسية 
ولتأمين الخدمات وتحقيق الحقوق السياسية والمدنية 
وضد اسلمة المجتمع وغيرها، ونضال النساء التحرري 

والشبيبة لنيل حياة أفضل، وتوحيد مجمل هذه 
النضالات والاحتجاجات والارتقاء بها الى حركة سياسية 
جماهيرية »ثورية« مقتدرة، ضد النظام القائم، يشكل 

الاساس لايجاد التغييرات الجذرية والراسخة لصالح 
الجماهير.  

•	 لذا نؤكد على ضرورة تتويج الحركة العمالية 
والجماهيرية في حركة سياسية ثورية لانهاء النظام 
السياسي القائم واحلاله بنظام سياسي آخر يحقق 

اهداف هذه الحركة العمالية والجماهيرية ومطالبها 
بشكل عاجل وثوري. ليس هذا فحسب، بل وكجزء 

وشكل وعنصر من عناصر الثورة الاجتماعية للطبقة 
العاملة ومسيرة تقدم الصراع الطبقي في المجتمع. 

من وجهة النظر الماركسية، هناك في قلب  	•
اي تحولات سياسية كبيرة قانون اساسي سائد الا وهو 

قانون الصراع الطبقي ونشوء التوازنات الطبقية ذو 
مستويات مختلفة بين الثورة والثورة المضادة، بين 
قوى البروليتاريا والقوى البرجوازية، بين الاشتراكية 

والرأسمالية. ان مفهوم »حكومة علمانية وغير قومية« 
يهمل ولا ياخذ بنظر الاعتبار هذا الجانب الطبقي 
في الصراع الاجتماعي والسياسي وبالتالي لا يتمخض 
عنه شئ غير تسليم البروليتاريا الى ايدي الاصلاحية 

البرجوازية بالرغم من النيات الصادقة.

•	 ان الموضوع الاساسي ليس اشتقاق 
مصطلحات فيما يخص الحكومة انما هو بيان اهداف 

نضالنا الاشتراكي بالارتباط مع الحركة الواقعية والنضال 
الطبقي الواقعي في المجتمع. لذا يجب ان نكون 

واضحين فيما يخص الحكومة التي نطرحها كبديلنا في 
قلب هذه الحركة التي تستهدف انهاء النظام القائم.

 

لا يمكن ان تكون هناك حكومة »شعبية«  	•
تخدم الجميع وتعمل لصالح الجميع، اذ ان ذلك 

وهم. انما ستكون هناك دائما حكومة او دولة تحتكرها 
طبقة معينة، او تهيمن عليها، على الاقل في مراحلها 

الانتقالية، طبقة ثورية او طبقة رجعية، البروليتاريا او 
البرجوازية. ليست هناك شئ مشترك بين البرجوازية 

والبروليتاريا في ميدان التحولات السياسية والاجتماعية 
الثورية المطروحة تاريخيا في العراق وبالتالي بينهما 

فيما يخص الدولة والحكومة. 

عليه، فان الشعار الصحيح فيما يخص  	•
البديل الحكومي بالنسبة لنا في الوقت الراهن هو 

حكومة جماهير العمال والكادحين، حكومة مجالسية 
جماهيرية تستند على الارادة المباشرة لجماهير 

العمال والكادحين والمحرومين في قلب التحولات 
والانعطافات السياسية، والتقدم بالنضال في قلب هذه 

التحولات والصراع داخل هذا الشكل الانتقالي للحكم 

مع الاحتفاظ بشعارنا الرئيسي المطروح على صعيد 
البديل الحكومي اي الحكومة العمالية اوالجمهورية 

الاشتراكية. 

•	 ان الطرح السياسي والتكتيك السياسي 
من قبل منظمة البديل الشيوعي في العراق هو 

لتطوير الصراع الطبقي الدائر على صعيد المجتمع، 
اي ان الهدف منهما هو لتقوية حركة فعلية تجري 
على الارض وتقدّمها بالاتجاه الثوري. ان الاعتراض 
الاجتماعي والسياسي لجماهير العمال والكادحين 

واسع في العراق في الوقت الراهن، لذا فان طرح لائحة 
سياسية لتقوية هذه الحركة والاعتراضات وتوحيدها 

في حركة سياسية ثورية ضد الوضع القائم امر ملح. ان 
تحقيق مطالب جماهير العمال والكادحين الاساسية 
امرضروري بالنسبة لنا شأنها شأن تطور الحركة الى 

حركة جماهيرية لانهاء النظام السياسي القائم وارساء 
البديل الحكومي العمالي. 

ترى منظمة البديل الشيوعي في العراق  	•
ضرورة اخذ الدروس من نموذج لينين ومنهجه 

السياسي في التدخل في التحولات السياسية، التي كانوا 
يسمونها مرحلة التحولات »الديمقراطية الثورية » في 

فترة من 1903 -1917، وبالاخص طريقته ومنهجه 
السياسي العملي في التدخل »من الاسفل« و«من 

الاعلى« في الحركة. وهذا كان يعني آنذاك ضرورة 
التدخل ضمن حركة الجماهير العمالية والكادحة 

و«الفلاحين« »الديمقراطية الثورية« اي »من الاسفل«، 
وفي اطار الحكومة المنبثقة عن هذا النضال الثوري 

الجماهيري المشترك اي »من الاعلى«.

آخذين كل ذلك بنظر الاعتبار، انه من  	•
الواجب علينا ان نضمن تطابق سياساتنا التكتيكية 

مع ما طرحناه في وثيقة البيان التأسيسي لمنظمة 
البديل الشيوعي في العراق واستراتيجيتها ولا تتناقض 

معها. ان التكتيك السياسي لا يعني عدم الارتباط 
بالاستراتجية ولا ينقض المبادئ الاساسية والتوجهات 
الرئيسة ذو طابع برنامجي للمنظمة، اذ ان التكتيك 

والاستراتيجية مترابطان ويجري اتخاذ التكتيك 
السياسي الشيوعي في الإطار العام للاستراتيجية 

الشيوعية للمنظمة. 

بناء الحزب البروليتاري 
والتكتيك

ان الشئ الاساسي والاهم الذي نواجهه  	•
الان والذي يجب علينا ان نخطو خطوات جدية 

لحسمه هو كوننا غير منخرطين بالقاعدة الطبقية 
والاجتماعية، لمنظمة البديل الشيوعي في العراق، 

ونضالاتهم الا بشكل ضئيل. كما، ولم نؤسس شبكة من 
اللجان الشيوعية وشبكة الكوادر الاجتماعية العمالية 

والكادحة في قلب المجتمع كي تشكل بنيان منظمتنا 
مثل كل منظمة وحزب شيوعي بروليتاري متجذر في 

قلب الحركة العمالية وجمهور الكادحين والمضطهدين 
ونضالاتهم ونمط حياتهم. كما انه من الواضح، ان 

الحركة العمالية هي نفسها غير موحدة وقوية والافق 
السياسي الاشتراكي ضعيف حاليا بين صفوف العمال 

والكادحين. ان المهمة الاساسية بالنسبة لنا كشيوعيين 
معاصرين ومنظمين في منظمة البديل الشيوعي في 

العراق هي تغيير هذا الوضع وايجاد سبل حل هذه 
المعضلة القديمة في حركتنا الشيوعية. 

ان مهمة تحقيق الارتباط بجماهير العمال  	•
والكادحين ونضالاتهم والتأثير المتبادل على الحركة 

لا يتحقق بمجرد طرح السياسة او التكتيك حول 
الاوضاع الحالية، انما يتطلب منا الحضور وتحقيق 

الارتباط وبناء تنظيمات المنظمة بشكل تكون مرتبطة 
بتطور تنظيم العمال والكادحين والفئات المسحوقة 

والعاطلين عن العمل أنفسهم ونضالاتهم. اي اننا 
نحتاج الى تطوير مجمل الممارسة السياسية العملية 

والتنظيمية لمنظمة البديل الشيوعي بحيث نكون 
منظمة منخرطة في الاعتراضات العمالية والاجتماعية 

الدائرة في البلاد وننظر الى امر التنظيم بمثابة أمر 
اجتماعي والارتقاء بتنظيم العمال ووحدة صفوفهم 

والارتقاء بارداتهم النضالية.

•	 ان تحويل المنظمة الى منظمة اجتماعية 
عمالية ذات جذور في اوساط الطبقة العاملة 

والجماهير البرولتيارية ليس بامر تنظيمي صرف ولا 
هي خطة ذات تفاصيل تنظيمية، انما قبل كل شئ 

هو امر اجتماعي طبقي -سياسي وهو نمط من النضال 
يقوي صفوف نضال البروليتاريا واعتراضها العملي 

ويقويها على صعيد المجتمع. وهذا يتطلب منا تجسيد 
هذه الرؤية في مجال التنظيم والعمل الشيوعي 

الحزبي. 

ان الطرح السياسي والتكتيك السياسي  	•
الاشتراكي على صعيد المجتمع هو جزء عضوي غير 

منفصل عن تلك المهام وعن انجاز المهمة التنظيمية 
والعملية والانخراط في الصراع الطبقي الدائر، بالرغم 

من استقلالية التكتيك واسلوب العمل التنظيمي 
النسبية. لذا، فان طرح سياسة تكتيكية طليعية 

اشتراكية وعمالية للمنظمة تجاه الاوضاع السياسية 
والصراع الاجتماعي والسياسي الحالي الجاري في 
المجتمع ضرورية وجزء من العمل السياسي لها 

وتغييرها الى منظمة اجتماعية.

واخيرا، نؤكد على ان التغييرات السياسية  	•
والاجتماعية الثورية والتحولات التي سيقبل عليها 

العراق، تغيرات وتحولات في مجتمع راسمالي. لذا، لا 
يمكن التعامل مع أحد اهم هذه التحولات التي هي 

مسالة الدولة بمعزل عن الصراع الطبقي الدائر في هذا 
المجتمع.
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قدم مؤيد احمد هذا المقرر الى المؤتمر الاول لمنظمة 
البديل الشيوعي في العراق المنعقد بين 17-19 من 

شهر ايلول 2018  حيث تم اقرار على تعديله من قبل 
اللجنة المركزية المنتخبة  و اصدارها  كاحد مقررات 

المؤتمر

من مقررات المؤتمر الاول
 لمنظمة البديل الشيوعي في العراق 

رد على مداخلة الدكتور مظهر محمد صالح بخصوص الموازنة

نشر الدكتور مظهر محمد صالح موضوعا بعنوان 
مداخلة، حول تراجع اسعار النفط، والموجود على 

صفحة الحوار المتمدن على الرابط : 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.
619394=asp?aid

جاء في المداخلة » انخفضت اسعار النفط وخسر 
العراق قرابة ٢٠ دولار من المعدلات السعرية للبرميل 

الواحد المنتج مبتعداً عن المستويات السعرية التي 
بلغها في الاشهر الماضية. بمعنى اذا مااستمر الحال 

هكذا سيؤدي الى خسارة عائدات مالية تقارب ٢،٥ 
مليار دولار شهرياً مما يقتضي اعادة هيكلة توقعات 

الايرادات في موازنة العام ٢٠١٩«

وقد ورد في نص الموازنة المشار اليها وفي الفصل الثاني 
النفقات والعجز. 

»المادة 2 ثانيا :

بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية 
للسنة المالية 2019 )22873365557( الف دينار) 

اثنان وعشرون ترليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليار 
وثلاثمائة وخمسة وستون مليون وخمسمائة وسبعة 

وخمسون الف دينار( ويغطى هذا العجز من الوفرة 
المتحققة من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او 

زيادة صادرات النفط الخام ومن الاقتراض الداخلي 
والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات 

اجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد 
بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب 

وزارة المالية الاتحادية. انتهى الاقتباس. وهناك جدول 
يوضح الفقرات والحسابات ازاءها.« 

في جلسة حول الموازنة، وقبل تراجع اسعار 
النفط، تحدثنا بوضوح وفي حديث مسجل 
https://www. :يمكن متابعته على الرابط
/968092163258999/facebook.com

UzpfSTEwMDAw/267493080629715/videos
NTA3ODMxMjAyNjoxMTAyMDA4NjE5O

epa=SEA&100005078312026=id?/Tc4NDA1
RCH_BOX

عن كون هذه الفقرة هي مراهنة ولا يمكن بناء 
موازنة وتوجيه اقتصاد بلاد بكاملها على اساسها. 

وبالتالي فان ممثلي العمال قد شخصوا قبل خبراء 
الاقتصاد والمالية الحكوميين خطر بناء موازنة بهذه 
الصورة. وقد جرى هذا الحديث بالطبع بعد كشف 

مضمون الموازنة الاقتصادي والسياسي، وكونها ترجمة 
للسياسة الاقتصادية المخططة والمرسومة، والمتطابقة 

مع متطلبات توجيه الاقتصاد من قبل المؤسسات 
الرأسمالية العالمية اي البنك الدولي وصندوق النقد. 

وان الحكومة ومجمل النظام السياسي في العراق شركاء 
في رسم هذه السياسة لا ضحايا او مخدوعين. 

ان الموازنة تكشف عن توجيه موارد البلاد باتجاه 
تكريس جهاز حكومي ، وبناء مؤسسات النظام 
السياسي وتأمين جهاز كبير اداري وامني، مقابل 

انعدام وجود سياسة تشغيلية، وعدم وضوح 
البرامج الاجتماعية، وعدم وجود اي دليل، عى ان 

التخصيصات المالية سيتم صرفها في الاوجه المنصوص 
عليها في جداول الموازنة. وقد تم بناء الموازنة بطريقة 

بدائية تتيح امكانية الاستيلاء على الاموال المخصصة 
وعدم القدرة على متابعة الاداء والانجاز. 

وقد نشر تقرير مطول يشيد بالموازنة ويتحدث عن 
نجاحها، ومن الواضح انه مكتوب من طرف الحكومة 

او داعمي سياسة الحكومة والموجود على الرابط 
التالي: 

-2019-https://iraqenergy.org/product/iraqs
/draft-budget-law-analysis-report

اعده كل من:

روبرت تولست Robert Tollast وياسر المالكي 
 Harry وهاري استيبانيان Yesar Al-Maleki

Istepanian باللغة الانكليزية. 

يقول كاتبو التقرير ان من معايير نجاح الموازنة 
الحالية هو نجاحها في تخفيض اعداد العاملين في 

القطاع العام من 3.03 الى 2.88 مليون. وهذه خطوة 
ضمن مخطط وشروط صندوق النقد والبنك الدولي. 

وبالتالي فان الموازنة في شكلها الحالي غير قابلة للاصلاح 
ولا للتعديل، انها ترجمة لسياسة كارثية، سياسة نهب 

وخصخصة وهيكلة قطاعات بكاملها. 

لقد شخصنا خطر المراهنة على ارتفاع اسعار النفط، 
وكارثة التمويل بالعجز في بلد يصدر 3.880 ثلاثة 

ملايين وثمانمائة وثمانون الف برميل نفط يوميا. 
وقد برهنت الوقائع ان تشخيص ممثلي العمال 

هو الصائب مقابل اخصائيي الاقتصاد البرجوازيين 
الحكوميين. 

ان الدكتور مظهر محمد صالح هو مستشار السياسات 
المالية في العراق، وكان بأمكانه الاعتراض على صياغة 

الموازنة بالشكل الحالي. 

والان وقد انخفضت اسعار النفط، وانهار حلم سد 
العجز بارتفاع الاسعار. ماذا سيحصل حسب توقعات 

الاقتصاديين المحترفين؟ وهل يمكن توقع الحل من 
حكومة وسياسيين غارقين في سياسة الاستيلاء على 

المال العام وترصيده باسمائهم في البنوك العالمية؟ ما 
هي السياسة او الاجراءات التي يراها الدكتور مظهر 

محمد صالح، سبيلا لمواجهة الازمة والسياسة الكارثية؟

هناك سبيلان؛ الاول هو تشديد السياسات التقشفية، 
بيع الممتلكات العامة، زيادة الضرائب والرسوم، 

تصفية الشركات العامة وبيعها، وخلق بطالة مليونية 
اضافية، المزيد من القروض من البنوك العالمية، خلق 
سياسة تضخمية بتخفيض سعر صرف الدينار لغرض 

تخفيض الاجور الحقيقية.. وهكذا. 

هذا السيناريو متوقع من الحكومة اذا ما استمر 
تراجع اسعار النفط. وستكون نصائح الاقتصاديين 
الحكوميين بهذا الاتجاه او قريبة منه. وهذا ليس 

بالحل، بل هو كارثة، كارثة على المجتمع، وتأمين عوائد 
مالية لانقاذ الاقتصاد المتهالك ذو التوجه الرأسمالي في 

العراق.

الحل الاخر هو السياسة المخالفة لكل هذا التوجه، 
وبما ان هذا التوجه هو رأسمالي مطابق لليبرالية 
الجديدة المتشددة ازاء الانفاق العام والخدمات 

العامة، والمعادية لكل تصنيع وتطوير بنى وتوسيع 
التشغيل. وعليه فان السياسة التي نقصدها هي 

السياسة الاشتراكية.

ربما سيعترض البعض بالقول بخيالية او عدم واقعية 
هذا الحل، ولكنها الحقيقة. 

ان اتخاذ تدابير تدخلية وتدابير تركيز الممتلكات 
العامة والقطاع العام بيد الدولة، هي ليست تدابير 

اشتراكية بالطبع. الاشتراكية ان تكون السلطة بيد 
طبقة اخرى وينظم الانتاج والتوزيع بطريقة اخرى. 
ولكن التدابير المشار اليها هي سبيل ايقاف التداعي 
وتحميل الطبقات الكادحة اعباء لا يمكن احتمالها. 
وحتى هذا الخيار لن تسلكه الحكومة، مالم تصبح 
تحت ضغط الحركة الشعبية المقاومة للخصخصة 

وتطبيق شروط البنك الدولي وصندوق النقد.

وفي وضع شبه كارثي كهذا، فان تداعياته خلال 
السنوات القادمة لا يمكن التنبؤ بها. ومن المؤكد ان 

الازمة لا يمكن حلها في اطار التنظيم الرأسمالي. ولكن 
احباط وافشال السياسة الحالية والتراجع عنها، هو 
خطوة باتجاه بلورة وعي اشتراكي عام في المجتمع. 
لقد ناضل العاملون في القطاع العام ضد الهيكلة 

والخصخصة، وبالتالي ضد السياسة الحكومية التي 
بدأت نتائجها الكارثية بالظهور، وناضل المعطلون 
عن العمل والعاملون في ما يعرف بالعمل الهش 
precarious work من اجل تعديل اوضاعهم. 

وناضل فقراء المدن ضد السياسة التقشفية وتراجع 
الخدمات، ونظمت اعتصامات كبيرة امتدت لأسابيع، 

ولكن كل هذه الحركات او اغلبها قد غاب عنها الافق 
الاشتراكي وربط الاوضاع البائسة بسياسات حكومية 

رأسمالية مرسومة ومخططة، ولجأ أغلب فعالي وقادة 
الحركة الى الأستعانة بالمسؤولين والثقة بالوعود، مما 

قاد الى تراجعها. 

وحتى لو عادت اسعار النفط للارتفاع فان الطريقة 
التي تمت صياغة الموازنة وفقها، تؤمن تدفقات نقدية 
الى البنوك والمصارف الرأسمالية عن طريق الاقتراض، 
وفوائد القروض ستبتلع كل العوائد، وسيجري تركيز 

وترسيخ السياسات المالية النيوليبرالية. والموازنة لا 
يمكن ترقيعها باضافة بند او حذف آخر، انها عصارة 

سياسة مقصودة ممنهجة. 

ان بناء سياسة اشتراكية في مواجهة السياسات المالية 
والاقتصادية الحكومية، هو ما سيفرض التراجع 

على الحكومة. وكل ما في الموازنة وما في السياسة 
الاقتصادية الحالية، بحاجة الى النقد من وجهة نظر 
اشتراكية. وان ملايين المتضررين من هذه السياسة 

المالية والاقتصادية الرأسمالية لا سبيل امامهم سوى 
تبني سياسة الطبقة العاملة، اي الأشتراكية. 

فلاح علوان 

2018-11-29

فلاح علوان
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ــابيع  ــة الاس ــال نهاي ــدة خ ــة حاش ــرات جماهيري ــاث مظاه ــد ث بع
في  الصفــراء«،  »الســرات  ذوي  تظاهــرات  بـــ  المعروفــة  الماضيــة، 
مختلــف مناطــق ومــدن فرنســا، وبعــد توســعها ورفــع المتظاهريــن 
ــت  ــم واعلن ــة للرضــوخ لمطالبه ــم، اضطــرت الحكوم لســقف مطالبه
ــن  ــات الاخــرى م ــود والمحروق ــب المفروضــة عــى الوق ــاء الضرائ الغ

ــة. ــة الحالي ــة الحكومي الموازن

بالرغــم مــن ان حــزب مــاري لوبــن العنــري حــاول في البدايــة ركوب 
ــارها،  ــن مس ــا ع ــراء«، وتحريفه ــرات الصف ــرات »الس ــة تظاه موج
غــر ان التظاهــرات حافظــت عــى اســتقلاليتها وتحولــت بسرعــة الى 
احتجاجــات جماهيريــة للعــال والعاطلــن عــن العمــل وفقــراء المــدن 
ــرون،  ــة ماك ــم المعيشــية وضــد حكوم ــاف ضــد ســوء اوضاعه والاري
ــل  ــة لا ب ــش الحرك ــن الى هوام ــر بالعنصري ــذه الجماه ــت ه فدفع

واصطــدم المتظاهــرون بهــم في اماكــن عــدة في البــاد. 

ان هــذه الحركــة الاحتجاجيــة الواســعة التــي لا تــزال، وحســب بعــض 
ــري  ــوض جماه ــكان، نه ــن الس ــد 70% م ــى تايي ــات، تتلق الاحصائي
الحكومــي  الانفــاق  وتقليــص  التقشــف  سياســات  مــن  بالضــد 
ــات  ــل السياس ــي ومجم ــم الاجتماع ــة والدع ــات العام ــى الخدم ع
الاقتصاديــة النيــو ليبراليــة وآثارهــا الاجتماعيــة المدمــرة التــي باتــت 
تقصــم ظهــر الطبقــة العاملــة بقســميها الشــاغل والمعطــل عــن 
العمــل نتيجــة اســتمرارها لعقــود والتــي ضاعفــت الهــوة بــن الغنــي 

ــة.  ــات هائل ــد بدرج ــذا البل ــر في ه والفق

ان انخفــاض مســتوى الاجــور، غــاء المعيشــة، البطالة، تقليــص الانفاق 
ــدات  ــل والتعقي ــم العراقي ــة، تفاق ــات العام ــى الخدم ــي ع الحكوم
امــام دخــول الطــاب مــن العوائــل الفقــرة الى الجامعــات، تقليــص 
الدعــم الحكومــي للعاطلــن عــن العمــل وازديــاد الضرائــب الحكوميــة 
المتنوعــة عــى العــال وتغيــر القوانــن بالضــد مــن العــال ولصالــح 
ــن  ــن م ــة المواطن ــي لاكثري ــتوى المعي ــت بالمس ــاليين ، دفع الراس

ســوءٍ الى أســوء. 

أعلنــت نقابــة عــال النقــل في فرنســا عــن تضامنهــا مــع الاحتجاجات. 
الا ان قيــادة »سي جــي تي« وهــي اكــر نقابــة عــال في فرنســا اكتفــت 
بالاعــان عــن القيــام بيــوم مــن الاحتجــاج خــال هــذا الشــهر تضامنــا 

ــق  ــا ولا يتطاب ــة. واضــح ان هــذا ليــس دعــا كافي مــع الحرك
مــع مســتوى المهــام الملقــاة عــى الطبقــة العاملــة وتنظيماتهــا 
ــة  ــذه النقاب ــن له ــهم المنُْظمَ ــال انفس ــة الع ــس رغب ولا يعك
والنقابــات الاخــرى حيــث ان الكثــر منهــم يشــاركون بالفعــل 
في الاحتجاجــات الراهنــة. هــذا، وان قيادات النقابــات العمالية 
ــا العــال  ــل اعضائه المختلفــة تتعــرض الان للضغــوط مــن قب
للاعــان والتاييــد والتضامــن الكاملــن مــع هــذه التظاهــرات.  

رفــع المتظاهــرون في اماكــن عــدة اصواتهــم باســقاط حكومــة 
ماكــرون وانشــاء« حكــم الجماهــر«، ان الاســتجابة لهــذه 
ــية  ــة سياس ــة الى حرك ــة الاحتجاجي ــر الحرك ــوات وتطوي الاص
ــدى  ــك مرهــون بم ــر ان ذل ــن. غ ــر ممك ــة ام ــة قوي جماهيري
مبــادرة الطبقــة العاملــة للوقــوف في المقدمــة والاقــدام عــى 
ــة  ــة الاخــرى، وبمــدى امكاني الاضراب العــام واشــكالها النضالي
المنظــات الممثلــة لهــذه الطبقــة واهدافهــا الاشــراكية في 

ــة.  ــة الاحتجاجي ــذه الحرك ــر في ه ــياسي مؤث ــب دور س لع

ــا  ــد احــد اشــد ازماته ــي تمــر بعه ان الراســالية المعــاصرة الت
ــة ســكان  ــؤس الاقتصــادي والاجتماعــي لاكثري ــد خلقــت الب ق
ــة والسياســية  ــة وشــددت الصراعــات الاقتصادي الكــرة الارضي
الدوليــة والنزاعــات الجيوسياســية والحــروب ومــا تلازمهــا مــن 

المــآسي والشــقاء لمئــات الملايــن مــن البــر.

ــالية  ــة الراس ــم ازم ــكاس لتفاق ــا انع ــري في فرنس ــا يج ان م
العالميــة هــذه في احــدى مواقعهــا وحلقاتهــا الاقتصاديــة 
والسياســية والعســكرية المتقدمــة، واعــان واضــح عــن وصــول 

سياســات النيــو ليبراليــة الاقتصاديــة الى الطريــق المســدود بمــا تخلقهــا 
مــن البــؤس الاقتصــادي والاجتماعــي لاكثريــة الســكان. لــذا، فــان ايــة 
ــة  ــة والجماهيري ــة العمالي خطــوة تخطوهــا هــذه الحركــة الاحتجاجي
ــى  ــع ع ــرض التراج ــبه بف ــب ستكتس ــا واي مكس ــام في فرنس الى الام
ــن،  ــاة ومعيشــة وعمــل المواطن هجمــة راس المــال الــرس عــى حي
ســيكون ضربــة لهــذه الراســالية العالميــة وســيدفع بالطبقــة العاملــة 
وبالاخــص في بلــدان اوربــا الاخــرى ان تحــذو حذوهــا بشــكل مبــاشر 

ــدا.  ــا وهولن ــكا وايطالي كــا يحــدث الان في بلجي

ان قضيــة عــال وفقــراء فرنســا هــي قضيــة العــال والكادحــن 
والفقــراء في كل مــكان، وان نضــال العــال بوجــه راس المــال في 
ــة  ــدود البرجوازي ــاز الح ــي يجت ــال امم ــه نض ــو بطبيعت ــكان ه اي م

المصطنعــة وتقســيماتها المنافيــة لهويــة الانســان العالميــة. 

ــا الاممــي  ــل الشــيوعي في العــراق عــن تضامنه ــن منظمــة البدي تعل
الحــازم مــع نضــال العــال والمفقريــن في فرنســا وتصديهــم البطــولي 
بوجــه راس المــال وحكومــة ماكــرون الحاميــة لــه. كــا وتدعــم 
المطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية لجماهــر العــال 
والمحرومــن والمواطنــن ذوي الدخــل المحــدود لتامــن حيــاة افضــل. 

ــيوعيين في  ــراكيين والش ــة والاش ــة العامل ــع الطبق ــن م ــذا، وتتضام ه
فرنســا واوروبــا في اداء مهتمهــم التاريخيــة تجــاه مــا يجــري في فرنســا. 

القمعيــة  الفرنســية  الحكومــة  ممارســات  بشــدة  وتديــن  كــا، 
وملاحقاتهــا البوليســية للمتظاهريــن واعتقالاتهــا الجماعيــة، وكذلــك 
السياســية  وتياراتهــا  الفرنســية وحكومتهــا  البرجوازيــة  سياســات 

واحزابهــا المناهضــة لمطالــب هــذه الحركــة الاحتجاجيــة.

6 كانون الاول 2018

انتصار حركة السترات الصفراء في فرنسا مقترن بالدور القيادي 
للطبقة العاملة وافقها الاشتراكي

بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق 

ــرة  ــة الب ــرون في مدين ــدى المتظاه ــت، ارت ــرك لاف في تح
وبغــداد، الســرات الصفــراء، للتماهــي مــع حــراك الســرات 
ــع  ــد الواق ــم ض ــن احتجاجه ــا، للتعبيرع ــراء في فرنس الصف
الحيــاتي والمعيــي البائــس الــذي يعصــف بحياتهــم، فيــا 
تنخــر البطالــة أعــار وحيــاة وآمــال الملايــن مــن الشــباب 
ــع  ــن واق ــم ع ــل تبعده ــة عم ــن فرص ــون ع ــن يبحث الذي
الفقــر والتهميــش والاهــال. وضــد الســلطة وقراراتهــا 

ــياسي. ــا الس ــاط برنامجه ــادها وانحط وفس

ــو  ــا، ه ــراء في فرنس ــرات الصف ــراك الس ــد أن ح ــن المؤك م
ــرى  ــه إلى دول اخ ــوادر انتقال ــدأت ب ــد ب ــر، وق ــراك كب ح
لاتختلــف عــن فرنســا في شــيئ.. وســيتحول إلى ظاهــرة 

ــر.  ــكان إلى آخ ــن م ــل م ــي تنتق ــاج عالم احتج

مــا يميــز هــذا الحــراك هــو الاصرار عــى تحقيــق المطالــب 
وتصعيدهــا، حيــث لم تعــد مســألة الضرائــب التــي فرضهــا 
الرئيــس الفرنــي ماكــرون، وتراجــع عنهــا نهائيــاً، هــي 
المطلــب الــذي ســيتواصل الحــراك مــن أجلــه، بــل إن الامــر 
تعــداه إلى مطالــب اخــرى، رفــع الاجــور، وتحســن المعيشــة، 
وتحســن شروط العمــل وقــد ترتفــع وتــرة المطالــب، لتصــل 
ــراك  ــل الح ــد أن حص ــرون، بع ــتقالة ماك ــة بإس إلى المطالب
ــة -  ــات عمالي ــل وســارعت نقاب ــي هائ ــم اجتماع عــى دع

ــن  ــركات م ــات وتح ــان اضراب ــة- لاع ــال الزراع ــة ع نقاب
اجــل الحقــوق وتحســن مســتوى المعيشــة ورفــع الاجــور.

ــال  ــا أن الع ــراء في فرنس ــرات الصف ــراك الس ــز ح ــا يمي م
مــن ســائقي الشــاحنات، وهــم الذيــن أعلنــوه وهــم الذيــن 
ــادة الحــراك ودفعــه إلى مســتويات متقدمــة  ــوا إلى ق تحول
وحاســمة في مواجهــة الســلطة. والعــال هــم أنفســهم 
ــيكونون  ــبت، وس ــد، الس ــوم غ ــرات ي ــيقود مظاه ــن س م
قــادة المواجهــات مــع الســلطة وشرطتهــا ومدرعاتهــا التــي 
ــادة حــراك  ــس. عــال فرنســا وق ــرت في شــوارع باري انت
الســرات الصفــراء، يدركــون أنهم عــال يطالبــون بحقوقهم 
ويخوضــون الصراعــات ضــد الــركات واصحــاب الرأســال 
ــاب رؤوس  ــي أصح ــو حام ــرون ه ــاً أن ماك ــون تمام ويعلم
الأمــوال ومــدراء البنــوك. يدركــون أن صراعهــم الحــالي هــو 
صراع طبقــي واجتماعــي صــارخ، وليــس لديهــم الرغبــة 
ــلطة  ــح الس ــار ومن ــم بالانتظ ــا، يطالبه ــوت م ــاع ص لس
ــا. وفي  ــا وقراراته ــا ومراجعــة قوانينه ــب أوراقه فرصــة لترتي
ــن  ــراً ع ــة مع ــن الحكوم ــي م ــر فرن ــون، صرح وزي الغض
خشــية جديــة مــن تطــور الأوضــاع ومــن دور الطبقــة 
العاملــة: »الخــوف ليــس مــن الســرات الصفــراء، بــل مــن 
تعمــق هــذه الحركــة والتحــام الطبقــة العاملــة بهــا. هــذا 

هــو الخطــر الأكــر«!!!

حتــى ينجــح أصحــاب الســرات الصفــراء في العــراق في 
فــرض تراجــع عــى الســلطة وارغامهــا عــى الرضــوخ للحركة 
المطلبيــة والاحتجاجيــة، فعليهــم قطــع العلاقــة مــع كل 
القــوى السياســية والمليشــيات وعــدم التعويــل عــى خطاب 
ــاك..  ــا أو هن ســياسي وفتــوى رجــل ديــن وتدخــل مــن هن
يجــب عليهــم رفــض الاســتماع إلى مــن ينــادى باحــرام 
مؤسســات الدولــة والملكيــة العامــة لأنهــا ملكيــة الشــعب، 
فهــذا كــذب مفضــوح، والمؤسســات المعنيــة هــي مؤسســات 
ــزاز،  ــان والابت ــإذلال والامته ــي ل ــن العراق يتعــرض في الكائ
ولم تكــن في يــوم مــن الأيــام إلى جانبــه. فــكل هــؤلاء 
ــبب في  ــم الس ــم ه ــم وخطاباته ــرون تدخلاته ــن تنتظ الذي
كل مآســيكم وبطالتكــم وفقركــم وضيــاع حقوقكــم. لأنهــم 

ــا. ــوى الســلطة و حماته ق

ــداً،  ــر ضروري ج ــر أم ــاج والتظاه ــاليب الاحتج ــر أس تطوي
ــي  ــابقة الت ــات الس ــرك الممارس ــج ت ــباب المحت ــى الش وع
ــب الدعــم مــن  ــم طل جربوهــا ولم تحقــق أي شــيئ. عليه
ــي  ــاتي والمعي ــع الحي ــم في الواق ــال وشركائه ــم الع رفاقه
ــك  ــن تســتمع لأي صــوت مــادام لايمتل ــر. فالســلطة ل المري
القــدرة عــى تهديــد وجودهــا الســياسي والاجتماعــي، 
والعــال، وحدهــم، مــن يمتلكــون هــذه القــدرة، قــد تكــون 
قواهــم مبعــرة ومشــتتة وتواجــه هجمــة شرســة تســتهدف 
ــم،  ــكار وجوده ــد ان ــي، ح ــي والاجتماع ــم الطبق وجوده
ــد  ــادة توحي ــم وإع ــى التنظي ــدرة ع ــون الق ــم يمتلك لكنه
الصفــوف و مواجهــة الســلطة. تاريــخ الطبقــة العاملــة 
العماليــة  والاضرابــات  بالمواجهــات  حافــل  العــراق  في 
ــض  ــد البع ــد يج ــلطة، ق ــت الس ــي زعزع ــرات الت والمظاه
ــدا،  ــي ج ــه واقع ــع، لكن ــن الواق ــد ع ــكلام بعي ــذا ال إن ه
وكل مــا نحتاجــه أن نبــدأ بالعمــل وأن نعيــد الاعتبــار 
ــوى  ــن الق ــر موازي ــا أن تغ ــة يمكنه ــة عامل ــنا كطبق لأنفس
وأن تكــون صاحبــة حضــور قــوي، سياســياً واجتماعيــاً 
وطبقيــاً. وأن نــدرك مــا تعنيــه البطالــة بالنســبة لنــا، وكيــف 
يمكــن للقــوى السياســية المتاجــرة بمــا نعانيــه. وحتــى 
ــي  ــم الاجتماع ــى بالدع ــوره ويحظ ــاج حض ــون للاحتج يك
فلابــد مــن البحــث عــن أســاليب نضاليــة واحتجاجيــة 
جديــدة ومعــرة. يجــب الخــروج مــن منطــق المهــوال 
ــان الإرث  ــعور بطغي ــع للش ــع المتتب ــي تدف ــج الت والاهازي
ــا  ــلطة م ــه س ــن تجاب ــي. ح ــي والطائف ــائري والدين العش
ــة  ــاليبك وشــعاراتك الثوري ــك وأس ــا بأدوات ــك مواجهته علي
المعــاصرة، أتــرك خطابهــا ورموزهــا وأســاطيرها. لــن ينفعــك 
ــه أداة الســلطة في  ــة باســمه. لأن ذكــر الحســن وحمــل راي

ــك.. ــحق كرامت ــك وس ــك واهمال ــتلاب حقوق اس

حــن نــدرك ان الــراع الاســاسي هــو بــن ســلطة برجوازيــة 
طبقــة  وبــن  ومشــاريعه،  وشركاتــه  الرأســال  تحمــي 
ــة وتنتظــر فرصــة عمــل  ــة، متشــتتة ومعرضــة للبطال عامل
مــن حكومــة تمتهــن المتاجــرة بكرامــة الإنســان، فســيكون 

ــاً. ــداً مختلف ــر بع ــاج والتظاه للاحتج
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نــدوة  العراقــي  الاجتماعــي  المنتــدى  اقــام 
حواريــة حــول الموازنــة العامــة للدولــة العراقيــة 

يــوم 23 – 2018-12

عــال  عــن  ممثــل  بدعــوة  المنتــدى  وقــام 
ــة  ــة العامل ــر الطبق ــدي رأي جماه ــراق ليب الع
الدعــوة الى  المنتــدى  بالموازنــة، كــا ووجــه 
الاســتاذ الجامعــي الاكاديمــي د. عــاء العبيــدي 
ــة.  ــة الدول ــرح لموازن ــل المق ــوم بتحلي ــي يق ل
وقــد حــر النــدوة جمــع مــن الاكاديميــن 
بالاضافــة  الاسراء  جامعــة  مــن  الاقتصاديــن 
الى جمــع مــن النقابيــن واليســار والنشــطاء 

ــاد  ــس اتح ــوان رئي ــاح عل ــن. وادلى ف الحقوقي
العــراق  في  العماليــة  والنقابــات  المجالــس 
بــرأي العــال حــول الموازنــة كونهــا مبنيــة 
ــدوق  ــدولي وصن ــك ال ــات البن ــب احتياج حس
النقــد وانهــا موازنــة تغــرق العــراق بمزيــد 
مــن الديــون الخارجيــة مــن دون ان تكافــح 
ــن  ــر ع ــة. وع الفســاد المســتشري داخــل الدول
رفضهــا جملــة وتفصيــا وكونهــا لا توضــح كــم 
هــو المعــروض للبرامــج الاجتماعيــة وللخدمــات 
الديــون  فوائــد  دفــع  ان  بينــا  الاساســية، 

الخارجيــة هــي اولويــة في الموازنــة العامــة.

الندوة الحوارية بخصوص الموازنة في المنتدى 
الإجتماعي العراقي
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وفــق سياســة هادفــة، بــدأت الــركات في عموم كوردســتان 
بالهجــوم عــى معيشــة عــال کردســتان وخاصــة علــی 
ــات  ــة والخدم ــال النظاف ــة« )اي ع ــة البيئ ــال حماي »ع
طريــق  عــن  وذلــك  کردســتان(  في  للبلدیــات  التابعــة 

ــتمر. ــكل مس ــم بش ــتقطاع اجوره اس

ــة  ــة البيئ ــال حماي ــمل ع ــابقاً يش ــام كان س ــاع الع  القط
التابعــة للبلديــات و كانــت اجورهــم تــراوح مــا بــن )٥٠٠-

ــتان  ــم كوردس ــة اقلي ــدأت حكوم ــار، اذ ب ــف دين ٦٠٠( ال
ــة  ــم بأزم ــرور الاقلي ــة م ــك بحج ــم و ذل ــض اجوره بتخفي
اقتصاديــة، ثــم تعاقــدت البلديــات مــع الــركات الأهليــة 
لتنظيــف المــدن، واســتمرت الــركات و عــى غــرار )حكومة 
ــرق  ــال بالط ــور الع ــن اج ــغ م ــتقطاع مبال ــم( باس الاقلي

ــة :  التالي

العــام المــاضي )٢٠١٧( و في مدينــة )ســيد  في  	.1
بــدأت شركــة   ، الســليمانية  التابعــة لمحافظــة  صــادق( 
)گاريكــس( في تخفيــض اجــور العمال  من )٥٠٠( خمســائة 
ــي ان  ــن الطبيع ــار، م ــف دين ــة ال ــف الى )٣٠٠( ثلاثمائ ال
ــراض و  ــدأوا بالاع ــذا ب ــوم ل ــذا الهج ــال به ــل الع لا يقب
بــالإضراب عــن العمــل، ثــم قــام اصحــاب الشركــة بتهديــد 
ــة اســتمرارهم عــى  ــن العمــل في حال العــال بطردهــم م
الإضراب و لجوءهــم الى وســائل الاعــام لنشر خــر الاعتراض 
او لإجــراء مقابــات مــع الصحفيــن بهــذا الخصــوص. لكــن 
ــت  ــم، فأقدم ــض اجوره ــض تخفي ــى رف ــال اصروا ع الع
ــن والنشــطاء في  ــة عــى فصــل العــال القيادي إدارة الشرك
الاعــراض، كذلــك الذيــن رفضــوا القبــول بالــوض ، و لمــلء 
الفــراغ الحاصــل في الايــدي العاملــة جــراء فصــل العــال ، 
جــاءت الشركــة بعــال غــر محليــن، قادمــن مــن وســط و 
جنــوب العــراق. العــال القادمــون و نظــراً لســوء حالتهــم 
المعيشــية لكونهــم نازحــون  و لا يتمتعــون بــاي نــوع مــن 
الحمايــة بالاضافــة الى عــدم إلمامهــم باللغــة الكرديــة و 
معوقــات اخــرى، اضطــروا للقبــول  بالعمــل بإجــور اقــل و 
ســاعات أطــول و شروط عمــل اقــى مــن العامــل المحــى.

2. اعلنــت شركــة شــكار المختصــة في مجــال التنظيــف في )٣-

١١-٢٠١٨( أنهــا تقــوم باســتقطاع )مبلــغ ٥٠ الــف( دينــار 
ــة البيئــة في مجمــع )تەكيــة كاكــە  مــن إجــور عــال حماي
مەنــد( / التابعــة لقضــاء )چمچــال(/ محافظة الســليمانية، 

اي مــن )٣٥٠ الــف( الى )٣٠٠ الــف( دينــار.

ــاوا  ــه و حاجي ــة )گاريكــس( في مــدن )راني ــا شرك 3. اعقبته
و چوارقورنــه( الوحــدة الاداریــة المعروفــة باســم )رابریــن( 
»راپــه ريــن« والتابعــة لمحافظــة الســليمانية، و أعلنــت عــن 
ــن  ــار م ــف( دين ــغ )١٥٠ ال ــتقطاع مبل ــدد اس ــا بص قراره
اجــور العــال. اي تخفیــض الراواتــب مــن )٤٠٠ الــف( الى 

)٢٥٠ الــف( دينــار.

 .4
اً  رد

ــة  ــال حماي ــال ، بدأع ــى اجورالع ــوم ع ــذا الهج ــى ه ع
البيئــة في منطقتــي )تەكيــة كاكــە مەنــد( و )رانيــه و 
حاجيــاوا( بالاعــراض و بــالإضراب. علــاً بــان الهجــوم 
ــم و مــن  ــل كل مــن حكومــة الاقلي عــى اجورهــم مــن قب
ــف الى  ــة لم يتوق ــنوات الماضي ــال الس ــركات و خ ــل ال قب
ــك  ــل وان تل ــى التحم ــل ع ــر قاب ــتوى غ ــل الى مس ان وص
ــم  ــروف حياته ــى ظ ــدة ع ــر بش ــدأت تؤث ــات ب التخفيض
ــد  ــك لا ب ــاً لذل ــة أص ــية و البائس ــم القاس ــاة عوائله و حي
مــن الرفــض و الاعــراض. بدايــةً قــام عــال حمايــة البيئــة 
في )تەكيــة كاكــە مەنــد( يــوم ٥-١١-٢٠١٨ بــالإضراب عــن 
العمــل و رداً عــى تهديــد الشركــة باســتعدادها للاســتغناء 
عنهــم بآخريــن، أصر العــال المضربــن عــى التمســك 
بأماكــن عملهــم و عــدم الســاح للشركــة باســتبدالهم. 

ثــم تدخلــت الشرطــة و قــوات الأمــن )ئاســايش( وجــاءت 
ــاءت محــاولات  ــق العــال و حــن ب للمــكان بهــدف تفري
تلــك القــوات  بالفشــل جــاءت مجموعــة مكممّــة )يُحتمــل 
أن يكونــوا مــن قــوات مكافحــة الارٍهــاب( و هاجمــت 
ــن  ــر ان ســبعة م ــر بالذك ــوة. جدي ــم بالق العــال و فرقته
العــال جرحــوا نتيجــة ضربهــم و تعذيبهــم مــن قبــل هــذه 

القــوات.

5. عنــد وصــول هــذا الخــر، عقــدت )شــبكة آيــار لفعــالي 
الحركــة العماليــة في كوردســتان( فــوراً اجتماعــاً يــوم ٦-١١-

٢٠١٨ أصــدرت فيــه بيانــاً للتضامــن مــع هــذا الاعــراض و 

الإضراب العــالي ولإدانــة الهجــوم عــى العــال و ضربهــم 
مــن قبــل القــوات الخاصــة و الآســايش. كــا و قــرر أعضــاء 
شــبكة آيــار زيــارة الجرحــى في المستشــفى و زيــارة العــال 
المضربــن في )تەكيــة كاكــە مەنــد( وقمــت شــخصيا بزیــارة 
الجرحــی واکــدت لهــم تضامــن »الشــبکة« معهــم، کذلــک 
قمنــا انــا و الرفیــق )ســالار صابــر( وبمســاعدة الرفيــق 
)اكــرم( مــن »المنظمــة المســتقلة لعــال البنــاء والتشــیید« 
بزيــارة منطقــة )تەكيــة كاكــە مەنــد( لتفقــد وضــع العــال 
والاجتــاع بهــم ، و خــال الاجتــاع أكدنــا عــى  مجموعــة 
مــن النقــاط : اولا ضرورة انتخــاب عــدة أشــخاص كممثلــن 
ــاً ضرورة  ــام، ثاني ــاع الع ــس الاجت ــك في نف ــم ذل ــم وت له
ــة و التمســك بوحــدة  ــة البيئ ــم عــال حماي تشــكيل تنظي
صفوفهــم و ثالثــاً إصرارهــم عــى المــي قدمــاً في مطالبهــم 
و افشــال تهديــد الشركــة بطردهــم مــن العمــل،  وفي 

أتصــال هاتفــي مــع الســيد )كاســرو معــروف( وهوعضــو 
مجلــس محافظــة الســليمانية عــن قائمــة الحــزب الشــيوعي 
ــم المســاعدة  ــر الأخــر  اســتعداده لتقدي الكردســتاني، أظه
القانونيــة للعــال و متابعــة مشــكلتهم و التدخــل لوضــع 
حــد لخروقــات اصحــاب الــركات. جديــر بالذكــر كان 
ــارة عــال حمايــة  )كاســرو( قــد قــام في وقــت ســابق بزي
ــك  ــاوا( و كذل ــه و حاجي ــة )راني ــن في منطق ــة المضرب البيئ

المتابعــة و التحقيــق مــن الحالــة بنفســه.

6. في الاجتــاع الثــاني لـــ )شــبكة آيــار لفعــالي الحركــة 
العماليــة( المنعقــد في ١٤-١١-٢٠١٨ و بحضــور )الســيد 
مــت تقاريــر عــن  كاســرو معــروف( الــذي كان مدعــواً. قُدِّ
اعتراضــات عــال حمايــة البيئــة في )ســيد صــادق( في 
ــوري(  ــيخ ن ــود ش ــق )محم ــل الرفی ــن قب ــاضي م ــام الم الع
و اعتراضــات عــال حمايــة البيئــة في منطقــة )رانيــه و 
ــم  ــت بتقدي ــراً  قم ــرو(، و اخ ــل )كاس ــن قب ــاوا( م حاجي
تقريرعــن الاعتراضــات الجاريــة الآن لعــال حمايــة البيئــة 

ــد(. ــە مەن ــة كاك في )تەكي

ــوم  ــذا الهج ــأن ه ــتنتجنا ب ــر اس ــر في التقاري ــد النظ 7. بع
عــى معيشــة و  حيــاة العوائــل العماليــة هــو سياســة عامــة 
ــذا يجــب ان  ــاح، ل ــادة الأرب ــركات بهــدف زي ــا ال تنتهجه
ــكيل  ــي تش ــة الا و ه ــةً معاكس ــة عام ــا بسياس ــرد عليه يُ
حركــة عموميــة لمقاومتهــا و وايقافهــا و ذلــك عــن طريــق 
ــة  ــال حماي ــرى لع ــات الأخ ــع القطاع ــات م ــن علاق تكوي
ــة. كــا و ثُنــت جهــود )الســيد كاســرو معــروف( و  البيئ
متابعتــه القانونيــة للقضيــة و أتفقنــا عــى الاســتمرار عــى 

التعــاون.

8. اليــوم ١٧-١١-٢٠١٨ و اثنــاء تحضــر هــذا التقريــر وصلنا 
خــر قيــام عــال حمايــة البيئــة في )ناحيــة حاجيــاوا(، 
ــائل  ــث الى وس ــال الحدي ــن خ ــوارع و م ــزول الى الش بالن
الاعــام اعلنــوا عــن اســتمرارهم في الإضراب و إصرارهــم 
ــم لاجــراءات  ــم المشروعــة و رفضه عــى التمســك بحقوقه
الــركات الغــر عادلــة في تخفيــض اجورهــم و كذلــك 
ــم الى  ــودة اجوره ــوم و ع ــذا الهج ــال ه ــى افش الإصرار ع

ــابق. ــتواها الس مس

9. ان الاعتراضــات في منطقتــي )تەكيــة كاكــە مەنــد( و 
ــر،  ــاوا( مســتمرة لحــن إعــداد هــذا التقري ــه و حاجي )راني
كــا وجهــود ومحــاولات )شــبكة آيــار لفعــالي الحركــة 
ــن العــال  ــاط ب ــة ارتب ــة( مســتمرة في ايجــاد علاق العمالي
ــم واحــد  ــة تشــكيل تنظي ــن، و محاول ــن في المنطقت المضرب

ــتان . ــة في کردس ــة البيئ ــال حماي لع

٢٠١٨/١١/١٧

تقرير حول اعتصام عمال حماية البيئة في كوردستان
نوزاد
 بابان

      شبكة آيار ویوم مناهضة العنف ضد المرأة

بمناســبة الخامــس والعشريــن مــن شــهر تشریــن الثــاني ، يــوم مناهضــة 
العنــف ضــد المــرأة ، قامــت )شــبكة آيــار لفعــالي الحركــة العماليــة في 
كوردســتان( بمجموعــة مــن الفعالیــات المتنوعــة وانجــزت عــى مــدى 
أســبوع كامــل نشــاطات وفعاليــات وذلــک بغــرض إلقــاء الضــوء علــی 
جریمــة العنــف ضــد المــرأة في المجتمــع، والتحــرک نحــو الوقــوف 

ضدهــا والحــد منهــا.

إصدار بیان بهذه المناسبة 	.1

إقامــة مجموعــة مــن الفعالیــات المتنوعــة للشــبکة في قضــاء  	.2
الســلیمانیة ومدینــة  رانیــة 

الفعالیات في قضاء رانیة

بمبــادرة مــن الرفیــق )عمــر جاوشــین( الفعــال في )شــبكة آيــار لفعــالي 

الحركــة العماليــة في كوردســتان( فــرع قضــاء )رانیــة( التابــع لمحافظــة 
ــن  ــهر تشری ــن ش ــوم الـــ)٢٥( م ــن ی ــبکة بی ــت الش ــلیمانیة، قام الس
الثانــی والأول مــن شــهر کانــون الأول ٢٠١٨ بمجموعــة مــن الفعالیــات 

المتنوعــة منهــا:

ــات  ــور واللافت ــع الص ــة، ورف ــة رانی ــط مدین ــوف في وس الوق 	)a
التــي تنــدد بالعنــف ضــد المــرأة وکذلــک قــراءة بیــان الشــبکة.

ــا  ــول القضای ــة ح ــدارس الأعدادی ــاب الم ــن لط ــة ندوتی إقام 	)b
القانونیــة والقضایــا الأجتماعیــة والصحــة النفســیة، القــى فيهــا 
مختصــون في شــٶون القانــون ومختصــون في الأبحــاث الأجتماعیــة 
والصحــة النفســیة محــاضرات حــول الموضــوع . أقيمــت النــدوات 
ــة  ــدارس الأعدادی ــم  في الم ــة( ث ــات في )رانی ــائیة للبن ــة مس في مدرس
في ناحیتــي )جوارقورنــە( و )بوســکین( التابعتیــن لقضــاء )رانیــة(. 

حضرهــا مئــات مــن طــاب وطالبــات المرحلــة الأعدادیــة. ان حضــور 
إعــداد كبــرة مــن الطالبــات و اهتمامهــن بمواضيــع النــدوات كان ملفتاً 

ــر. للنظ

تقدیم مسرحیة بأسم )المرأة تحت حجرتي الرحى( 	)c

فعالیات في مدینة السلیمانیة

ــادرة  ــلیمانیة وبمب ــة الس ــة  بمدین ــة العام ــبكة في الحديق ــت الش نظم
مــن الرفیــق )نــوزاد بابــان( تجمعــاً جماهيريًّــا يــوم الأربعــاء المصــادف 

٢٠١٨/١١/٢٨. تضمــن:

ــة  ــید لحری ــن. نش ــب الفعالی ــن جان ــات م ــبکة. کل ــان الش ــراءة بی ق
ــى(. ــرتي الرح ــت حج ــرأة تح ــة )الم ــم المسرحی ــرا تقدی ــرأة واخی الم

                 إعداد: نادر عبدالحمید و نوزاد بابان

 ندين سياسة
 اغلاق مقرات
 الاحزاب في
كردستان

ــرات  ــق مق ــن بتطوی ــوات الأم ــت ق ــوم ٢٧-١١-٢٠١٨، قام ي
ــة  ــة مجتمــع كردســتان( القریب ــة حري )تەڤکــەری آزادی/حرك
مــن )حــزب العــال الکردســتاني. الـــ  ب.ک.ک( في مركــز 
ــک بعــد أن اصــدر  ــة ، وذل محافظــة الســلیمانیة وقضــاء رانی
نائــب رئیــس حکومــة الأقلیــم )قوبــاد طالبــاني( أمــرا باغــاق 
ــة.  ــمیا في وزارة الداخلی ــجلة رس ــر المس ــزاب غی ــرات الأح مق
قــدم هــذا الحــزب ،عنــد تأسیســه عــام ٢٠١٤ ، طلبــا رســمیا 
ــة للتســجيل بشــكل رســمي ولحــد الآن لم  ــی وزارة الداخلی إل
ــی  ــرد عل ــوزارة ان ت ــی ال ــأن عل ــا ب ــرد ، عل ــی ال ــل عل یحص
الطلــب خــال ٩٠ یومــا وفقــا لقانــون الأحــزاب والمنظــات. 
إن لهــذا الحــزب مقــرات في غالبيــة مــدن الأقلیــم، و شــارک في 
الأنتخابــات البرلمانیــة العراقیــة بصــورة رســمیة وبقائمــة رقــم 

ــات. ــا للأنتخاب ــة العلی ــل المفوضی ــن قب ــة م ١٣٩ الممنوح

لم يمــر اســبوع علــی هــذه الواقعــة إلا وبــدأ الاعــام بالحدیــث 
الســلیمانیة  مطــار  مســؤولي  بیــن  تجــري  إتصــالات  عــن 
ــلطات  ــذه الس ــاح ه ــرض س ــک لغ ــة وذل ــلطات الترکی والس
المطــارات  عــر  الســليمانية  مطــار  الى  الآتيــة  للطائــرات 
والأجــواء التركيــة . علــا بــأن ترکیــا كانــت قــد أغلقــت جمیــع 
ــا إلــی مطــار الســلیمانیة العــام  الرحــات المتوجهــة مــن ترکی
ــاء )الـــ ب  ــة إختطــاف أحــد زع ــر محاول ــک إث ــاضي وذل الم
ــة  ــل عمــاء الاســتخبارات الترکی ک.ک( في الســلیمانیة مــن قب
والتــي بــاءت بالفشــل. هکــذا إتضحــت اللعبــة، كونهــا صفقــة 
ــذا  ــا . إن ه ــتاني وترکی ــي الکردس ــاد الوطن ــزب الأتح ــن ح بی
الأجــرا‌ء جــزء مــن عملیــة خنــق الحریــات السیاســیة والحزبیــة 
ــة  ــا سیاس ــة. إنه ــة الكوردي ــزاب القومي ــلطة الأح ــد س ــى ي ع
ــی الأحــرار والشــیوعیین في کردســتان  ــة وعل مفضوحــة ومدان
رفــض هــذه التطــاولات مــن قبل هــذه الأحــزاب المیلیشــیاتیة، 
ــن في  ــال والکادحی ــر الع ــد جماهی ــق حش ــن طری ــک ع وذل
کردســتان بوجههــم. نحــن وبالإضافــة الى إدانــة هــذە السیاســة 
القمعیــة، نطالــب برفــع التهدیــد عــن مقــرات حــزب )حركــة 

ــتان(. ــع كوردس ــة مجتم حري

عاشت الحریة السیاسیة في کردستان

أوائل کانون الأول ٢٠١٨

                 نادر عبدالحمید و نوزاد بابان 

بلاغ مشترك لـ 
) منظمة إتحاد 
الشيوعيين في 

العراق( و ) منظمة 
البديل الشيوعي 

في العراق ( 
خلال شهري تشرين الأول ) أكتوبر ( و تشرين 

الثاني ) نوفمبر ( من هذا العام عُقدَتْ سلسلة 

من اللقاءات على صعيد القيادة  بين المنظمتين 

الهدف  مكثفة  نقاشات  فيها  المذكورتين جرت 

منها ليس فقط  التعاون والعمل المشترك بين 

المنظمتين فحسب ، بل ، وفي الأساس ، التأسيس 

والدخول في  ومنهجية  سياسية  فكرية  لوحدة 

أجل  العملي من  الصعيد  عملية سياسية على 

إجتماعي  حزب  تأسيس  نحو  والسير  التوحيد 

ماركسي ثوري ، وتم التأكيد على ضرورة إقامة 

علاقات وإجراء مناقشات مع باقي المنظمات 

مع  وكذلك  الشيوعية  والحلقات  والمجاميع 

توسيع  أجل  من  الماركسيين  والعمال  الفعالين 

قاعدة المشاركة  الشاملة في تلك العملية . 

إتحاد الشيوعيين في العراق 
البديل الشيوعي في العراق 

أواخر تشرين الثاني ٢٠١٨
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کردستان العراق: الاوضاع السیاسیة، الاحتجاجات       
الإجتماعیة والآفاق السیاسیة المختلفة

نادر عبد الحميد
في  السياسي  للوضع  امتداد  هو  كردستان  في  السياسي  الوضع  أولا: 

العراق

رغم کون کردستان العراق خارج سیطرة السلطة المرکزیة منذ عام 
)١٩٩١(، ورغم تطوره المستقل نسبیا عن عموم العراق من جمیع 
ظل  إنه  إلا  والسیاسیة-الفکریة،  الاقتصادیة-الأجتماعیة  النواحي 
للتغیرات  وامتدادا  للعراق  السياسي  الوضع  عن  منفصل  غیر  جزءًا 

السیاسیة والاجتماعیة الحاصلة فيه.

إن الاوضاع السیاسیة الحالیة في کردستان العراق هي حصيلة مسيرة 
تاريخية للعقود الثلاثة الماضیة من التغیرات والتحولات التي مر بها 
العراق، بدأ من حرب الخليج الاولى )كانون الثاني ١٩٩١(، الانتفاضة 
الطيران  الجماهيرية )آذار ١٩٩١( ومن ثم قرار فرض منطقة حظر 
والولايات  فرنسا  )بريطانيا،  التحالف  لقوات   )No Fly Zone(
البعثي  النظام  اسقاط  الثانية،  الخليج  حرب  الامريكية(.  المتحدة 
)نيسان ٢٠٠٣( واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية 
بدحر  وإنتهاء   ... العراقي،  المجتمع  سیاسیة جدیدة في  حیاة  وبدء 
واستعادة   ،)٢٠١٧ )صیف  الموصل  من  وطرده  »داعش«  سیطرة 
المتنازع  »المناطق  و  )کرکوک(  مدینة  علی  المرکزیة  الدولة  سیطرة 
الحاکمین  للحزبین  التابعة  البيشمركة   قوات  هزیمة  بعد  علیها« 
في الاقلیم علی ید الجیش و میلیشیات »الحشد الشعبي« )تشرین 

الاول/اکتوبر ٢٠١٧(.

انعكاس  هي  العراق،  في  حصلت  التي  والتغيرات  الاحداث  هذه 
نهایة  في  العراق  في  الامريكية(  المتحدة  )الولايات  مصالح  لتمحور 
عصر الحرب الباردة، وإثناء وبعد إنهیار الکتلة الشرقیة السوفیتیة، 
والتي أدت بدورها الى اضعاف حكومة البعث وبالتالي سقوط هذه 
انهيار  ثم  ومن  العربية،  القومية  الحركة  سلطة  باعتبارها  السلطة 
الدولة في العراق وانحلال لحمة المجتمع والتي أدت بالتالي الى ايجاد 
الجوار  دول  وتدخل  الارهاب  وظهور  وأمني،  اداري  سياسي-  فراغ 
السياسي  الاسلام  تيارات  وتقوية  تطور  وكذلك  الداخلي،  الشأن  في 
والحركة القومية الكردية ومشاركة هذين التيارين في اعادة ترسيم 

الدولة الجديدة في العراق.

الى  أدت  کردستان،  صعيد  على  الامر  بدایة  وفي  التغييرات،  هذه 
الدفع بالأحزاب والقوى المختلفة للتيار القومي الكوردي الى نوع من 
التنسيق والتآلف )توحيد« البيت الكوردي »( بالأخص بعد سقوط 

»نظام البعث« والتي تبرز في الظواهر التالية:

جدید،  من   )١٩٩٤( سنة  منذ  المعطل  کردستان  برلمان  تشغیل 
مشتركة.  حكومة  في  أربيل«  و«ادارة  السليمانية«  »ادارة  توحيد 
بين  الاستراتیجي  التحالف  او  الاستراتیجیة«  »الاتفاقیة  علی  التوقیع 
الکردستاني«  الوطني  »الاتحاد  و  الکردستاني«  الدمقراطي  »الحزب 
عام )٢٠٠٧( من أجل تقاسم المناصب والإدارة في الاقليم وفي المرکز 
الحزبين،  هذين  بذيل  الصغيرة  والقوى  الاحزاب  ولحاق  )بغداد(، 
التحالف الكامل لهذه الجبهة القومية الکردیة مع الاسلام السياسي 
في كردستان، وبذلك، دفعت هذه التغيرات بأقليم کردستان نحو نوع 
»حكومة  اسم  تحت  محلية  دولة  وتشكيل  القومي«  »التلاحم  من 

إقليم کردستان« بعَلمها الخاص ضمن دولة العراق المنهارة.

هذه الظاهرة »حكومة أقليم کردستان« هي حصيلة فعالية ونشاط 
التيار القومي الكوردي في هذه الحقبة التأريخية، وبالاخص حصیلة 
وإحتلال  الخلیج  حربی  في  الأمریکیة  الأمبریالیة  للسیاسات  ذیلیتە 

العراق وفي الفراغ السياسي الناجم عن إنهيار الدولة في العراق.

التسلط  رغم  والعشائري،  الأسري  التسلط  رغم  الحكومة،  هذه 
الميليشياتي والأجهزة الأمنية للحزبين على مؤسساتها، تعمل کمٶسسة 
طبقية للبرجوازية الكوردية، للاستثمار الرأسمالي والإضطهاد الطبقي 
المصالح  عن  للدفاع  وسيلة  كذلك  تعتبر  الإحتجاجات.  وقمع 
وتعاملاتها  عام في صراعها  بشكل  الكوردية  للبرجوازية  الستراتيجية 
مع الدولة المركزية ودول المنطقة، و وسيلة لاعطاء الشرعیة القانونیة 
لعلاقاتها مع العالم الخارجي ومراکز القوی العالمیة کالاتحاد الاوربي 

والولایات المتحدة الامریکیة وروسیا.

الاجتماعي- التطور  من  نوع  الى  بکردستان  دفعت  التغييرات  هذه 
العراق،  وجنوب  وسط  عن  ما،  حد  الى  مستقل  والثقافي،  السياسي 
منذ سنة  العراق  واقعا سياسيا ودستوريا في  اصبح  فدرالي  وكأقليم 

.)٢٠٠٥(

وجنوب  بوسط  مقارنة  الأقليم  في  السياسي  والأمان  الأمن  وجود 
العراق بعد سقوط »نظام البعث«، مهد الطريق للرأسمال الخارجي 
بشكل  العراقية  السوق  نحو  انطلاقه  نقطة  كردستان  يجعل من  كي 
الشركات  وتوجه  الخارجي  الرأسمال  دخول  فأن  لذلك،  ووفقاً  عام. 
الأجنبية لداخل كردستان، بالتزامن مع الواردات الناجمة عن حصة 
الأولی  العشرة  السنوات  في  المركزية  الدولة  ميزانية  من  الاقليم 
)٢٠٠٣-٢٠١٣( التي تلت سقوط »نظام البعث«، ادى الى نمو التجارة 
وتطور قطاع البناء والاعمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والرفاهي، 
ومجيئ العمال الأجانب الى كردستان، مما أدى الى إنتعاشٍ  وتطورٍ 
فكري، سياسي، أدبي وثقافي في الأقليم. بالتزامن مع هذا،  برز فساد 
الى أبعد الحدود، رافقَ ذلك اعتراض جماهيري ضد انعدام الخدمات.

وفي  الكوردي،  القومي  التيار  الى  المنتميين  الكبيرين  الحزبين  كلا 
خضم هذه التغييرات، بادرا الى سلب ونهب واضح ومنقطع النظير 
ثروة  يمتلكان  أصبحا  التاريخية  العملية  هذه  خلال  العام.  للمال 
أصبح  حاليا،  السوق.  واحتكار  الثروة  هذه  باستثمار  فبدءا  طائلة، 
كردستان  لاقتصاد  احتكاريتين  شركتين  كردستان،  في  الحزبين  هذين 
بالاخص بعد تقسيم حقول النفط في كردستان بينهما. عندما يلتفت 
»الاتحاد« الى مصالحه التنظيمية وموقعه كحزب سياسي في کردستان 
ينظر  القلق من مستقبله، ولكن عندما  ينتابه  »الدمقراطي«،  أمام 
مع  الستراتيجي  تحالفه  لتقوية  يضطر  الاقتصادية،  مصالحه  الى 
او  الاستراتیجیة‌»  »الاتفاقیة  ان جوهر  ما يمكن.  بأوثق  الحزب  هذا 
الحزبين، هو تأسيس  الستراتيجي« بين هذين  بـ«التحالف  مایسمی 
كارتيل )Cartel( اقتصادي-سياسي قَـسّمَ سوق کردستان، و واردات 
المجتمع و السلطة بين هذين الشركتين )»الدمقراطي«و »الأتحاد«( 

وفقا لحصة كل منهما.

ثانیا: ملف الحركة القومية الكردية

كل  رغم  العراق،  کردستان  في  الكردية  القومية  الحركة  تيار  ان 
عشائريته وتخلفه الثقافي وانعدام الخبرة في تأمين متطلبات الرأسمال، 
ميدان  في  الرأسمال  وحركة  الرأسمال  لتراكم  انعكاسا  يعتبر  انه  الا 

السياسة. خطی هذا التيار خطوات نحو سلخ جلده السابق والمزین 
بصورة الجبال والسلاح وكل ما كان يعتبره رمزا ونموذجا لـ«ثورته« 
و«ثوريته« و بدأ يحاول الظهور بجلد آخر، متمدن وحضاري وبتباهٍ 
ليبرالي. يحاول ان يحتل موقعه داخل الطبقة الرأسمالية في كردستان. 
»سلطة  يصبح  أن  يتمكن  كي  السلحفاتية،  خطواته  رغم  يخطو، 
رأسماليي« كردستان بالاضافة لكونه ممثلاُ »لسلطة الرأسمال«. أي 
البنية الطبقية عن طريق إشراك الشرائح  بمعنى آخر، توسيع رقعة 
وكذلك  الاستثمارات  سوق  أي  »المائدة«  على  للبرجوازية  المختلفة 
اللیبرالیة  القومیة  المعارضة  إن  البرلمان.  أي  الاستقبال«  في«صالة 
»الدمقراطي«  الحزبین  على  وضغط  دافعة  قوة  هي  کردستان  في 

و«الاتحاد« للاسراع بتلك الخطوات السلحفاتية في هذا الاتجاه.

رغم إن الحركة القومية الكوردية لم تتمكن من إقامة دولتها المستقلة، 
إلا انها استطاعت أن تتطور و تكتسب قوة كبيرة، وان تتقدم بجد 
وأن تهَُمّشَ بقية التيارات السياسية الأجتماعية الأخرى ومنها اليسار 
من  تجعل  وان  المجتمع،  حاشية  الى  به  دفعت  حيث  کردستان  في 
الأسلام السياسي حليفها وتضعها بین كفي كماشة كذلك. أصبح هذا 
التيار من أحد أعمدة وركائز السلطة داخل الدولة المركزية فى بغداد. 
وأصبح  وبرلمانه.  حكومته  وله  كردستان،  على  هيمنته  وثبَّتَ  کما 
الأوسط  الشرق  في  الكوردية  القومية  الحركة  متانة  عوامل  إحدى 
عموما، وعاملاً للحفاظ على أمن واستقرار المناطق الحدودية وقَبِلَتْ 
الأوساط  في  مكانة  إکتسب  واقع.  كأمر  المجاورة  الدول  أنظمة  به 
الدولية كالأتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. ومن الناحية 
نفطية مع  وقّعَ عقوداً  و  النفطية  الحقول  أصبح يمتلك  الأقتصادية 

کبری الشركات العالمية، الامریکیة، البریطانیة والروسیة.

إن اسلوب وطريقة الحركة القومية الكوردية للوقوف بوجه تطاولات 
القومية  الحقوق  ونيل  کردستان  علی  المركزية  الحكومة  وحملات 
القریب،  الماضي  في  والاقطاعيين  العشائرية  القوى  جمع  في  تمثلت 
والاعتماد على الدول المجاورة والامبريالية الامريكية وجعل المسألة 
المنطقة.  في  الأقلیمیة  والقوى  الامبريالية  الدول  بين  لعبة  الكوردية 
القوى  مع  التحالف  في  فتمثل  العراق  في  الداخلي  الصعيد  على  اما 
والتيارات القومية والاسلامية والذين كانوا قوى المعارضة ضد النظام 
أساس  على  وصیاغتها  العراقية  الدولة  تقسيم  أجل  من  البعثي، 
المواطنة،  أساس  على  وليس  والديني،  القومي  والتوزيع  المحاصصة 
مما ساهم في تعميق الهوة والخلافات القومية والدينية بين سكان 
کردستان  مواطني  وحقوق  الكوردية  المسألة  ربط  وكذلك  العراق 
بالصراع على نيل الحصة الأكبر من الدولة العراقية من قبل كل من 
القوى القومية والدينية والطائفیة. لذا فأن جماهير کردستان العراق 
والسياسات  تأریخیا  الامبريالية  مصالح  ضحية  كونها  الى  بالاضافة 
الفاشية للقوميين العرب، كانت ضحية السياسات الرجعية للقوميين 

الاكراد كذلك.

له  العربي  القومي  التيار  الحال مع  الكوردي كما هو  القومي  التيار 
جوهر معادٍ للحرية. کان هذا التيار وطوال أکثر من نصف قرن عائقا 
الحقوق  وتأمین  المواطنة  أساس  العراقية على  الدولة  بوجه صياغة 
المدنیة للمواطنين. ان ماضيه كما هو الحال بالنسبة لحاضره لم يكن 
سوى السير في ركب الامبريالية والرجعية والتحالف مع أشرس القوى 

الدينية والقومية في العراق.

تكن  التيار لم  لهذا  المنتمية  الاحزاب  فأن  أما على صعيد کردستان، 
أيديهم فقط ملطخة بدماء »شيوعيي العراق« و« شيوعيي کردستان« 
والاحرار فحسب، بل انهم لم يترددوا حتى في قتل المسلحین والنشطاء 
الأستخباراتية  الأجهزة  مع  والتعاون  البعض،  لبعضهم  السياسيين 
لدول المنطقة من اجل إغتيال المعارضين أو للهجوم العسكري على 

الحركات القومية المسلحة للاجزاء الأخرى من کردستان.

الوقت  في  تحاول  الحاكمة  الاحزاب  هذه  فأن  ذلك  الى  بالاضافة 
الحاضر ان تخنق أي صوت حداثوي حضاري وان كان منقوصاً، أي 
صوت علماني، أي فعل ذو طابع غربي للمثقفين الليبرالين في کردستان 
قبل  من  الصادرة  المطبوعات  مختلف  وضع  طريق  عن  وذلك 
الاقلیم، هذا من  الأوقاف« في  رقابة »وزارة  الثقافة« تحت  »وزارة 
جهة وتغض الطرف عن فتاوى أئمة المساجد من جهة اخری، والتي 
حقوق  نشطاء  بحق  الاغتيال  وحتى  العنف  لأعمال  الأرضية  تهيء 
الى  الداعين  والعلمانیین  التقدميين  والمثقفين  الكتاب،  بحق  المرأة، 
التمدن والعصرنة. وليس من المستغرب، وطوال ربع قرن من حكم 
النساء  الضحايا من  يكون عدد  أن  الکردیة  القومیة  الحرکة  احزاب 
اللواتي قُتِلنَ بحجة الدفاع عن الشرف أكثر من عدد ضحايا القصف 

الكيمياوي على مدينة حلبجة.

ان البرنامج الأقتصادي لكافة الاحزاب القومية في کردستان العراق، 
بصغيرها وكبيرها، بعشائريها وليبراليها، باسلامیها وعلمانیها، ببرلمانها 
و  العالمية  الشركات  على  کردستان  انفتاح  هو  المشتركة،  وحكومتها 
الأقتصادیة  الستراتیجیة  وهذە  الحرة«.  والسوق  الأقتصاد  »خصصة 
من  کردستان  في  والكادحين  العمال  حرمان   تعني  النیولیبرالیة 
السوق  بمٶشرات  رهناً  حياتهم  وجعل  حقوقهم  وسلب  الخدمات 
الأرباح،  من  ممكن  قدر  اعلى  على  الرأسمالیین  حصول  أجل  من 
لابقاء  سوى  تكفي  لا  متدنية  واجور  والمظني  الشاق  العمل  تعني 
العمال أحياء، تعني حرمانهم من الضمانات الاجتماعية، تعني جعل 
الداخل  رأسماليي  قبل  من  والسلب  للنهب  خصباً  حقلاً  كردستان 

والخارج.

حرية  من  الطبقة  هذه  وحرمان  القمع  يستوجب  الأضطهاد  هذا 
النشاط  منع  حتى  يستوجب  والتظاهر،  الاضراب  وحریة  التنظيم 
 - اجتماعيةً  ظروفاً  ان  المهنية.  العمال  مصالح  عن  للدفاع  النقابي 
والقومیة  الدينية  »المقدسات«  لاستعمال  تحتاج  كهذه  اقتصاديةً 
لخلق  الرامية  الجماهير  وتوقعات  مطالب  بوجه  عائقاً  تقف  كي 
حياة عصرية، تحتاج الى فتاوى أئمة المساجد ضد المثقفين والكتاب 
والصحفيين لكتم أفواههم وخلق أجواء ثقافية مظلمة متخلفة، أجواء 
بمعنى  الارباح،  جني  و  الفساد  لتستر  الأفضل  تعتبر  أجواء  خانقة، 
آخر فأن هذه الظروف لأضطهاد و حرمان عمال و کادحي کردستان 
ولسلب ونهب الاموال العامة تحتاج لسلطة بوليسية وحکومة من 

نوع الحكومات الأسرية لشيوخ السعودية والخليج.

ان مسار التغييرات في كردستان العراق بعد سقوط »نظام البعث«، 
في  مكانتها  وصغر  وانعزالها  الصغيرة  القومية  للاحزاب  تخبطاً  كان 
المعادلات السياسية في العراق وكردستان، مقابل تمحور كامل السلطة 
جهة،  من  هذا  الكبيرتين  القوتين  هاتين  بيد  كردستان  في  والاقتصاد 
وتغيير ميزان القوى لصالح »الدیمقراطي« مقابل »الاتحاد« وازدياد 

نفوذه من جهة أخرى.

کردستان  في  قمعياً  بوليسياً  حزباً  يصبح  أن  على  قادراً  حزباً  ان 
حزب  هو  واحدة،  أسرة  ید  في  السلطة  اعمدة  کل  يجمع  وان 
»الدمقراطي«. لأنه حزب متماسك منضبط داخلياً، والفضل يعود الى 
العلاقات الأجتماعية العشائرية السائدة فيه مثل الخضوع الأعمى 
لأوامر »القادة« و »الأسرة« والتي حوّلها هذا الحزب الى رمز قومي 
»مقدس« يتخذ منها وسيلة لقمع أي اعتراض بوجه سلطته، حزب 
يمتلك »قادة« و »أسرة« يربون ويهيئون من الآن ابناءهم وأحفادهم 
لتولى كرسي الحكم وقيادة الأقليم. هذه الخصوصية لـ«الدمقراطي« 
کردستان  على  للحفاظ  قمعية  مؤسسة  يصبح  كي  الأمكانية  تعطيه 
كمرتع خصب للاستثمار والاستغلال والنهب والسلب. كل ذلك جعل 

من هذا الحزب موضع ثقة وإطمئنان البرجوازية الكوردية. ان سر 
كسب القوة وعلو كعب »الدمقراطي« مقابل »الأتحاد« في الظروف 
الحالية لکردستان يكمن فيما ذكرناه، يكمن في الثقة والأطمئنان الذي 
أعطته البرجوازية الکردیة لـ«الدمقراطي«. ان نمو وتراكم الرأسمال 
في کردستان يستوجب فرض الأستبداد البرجوازي على شاكلة سلطة 
ارستقراطية أسرية كما هو الحال مع آل سعود و آل قابوس ... کان 
البارزاني  وأسرة  الأقليم«  »رئيس  نجم  بالذات سر سطوع  هو  ذلك 

حتی الأستفتاء العام في ایلول )٢٠١٧(.

ثالثا: ولادة التیار الليبرالي-القومي

خارج  الأقلام  حملة  من  جيش  ببروز  كان  التيار  هذا  بروز  بدايات 
اطار الأحزاب، جيش منظم في عدة مراکز فكرية وأدبية ومتمحور 
الرأسمالية  والعلاقات  الرأسمالية  تطور  ان  الأهلية.  الصحف  حول 
التيار  المادية لبروز وتطور وخروج هذا  في کردستان يعتبر الأرضية 
تيار يسعى الى عصرنة  الكوردية.  القومية  الحركة  الليبرالي من رحم 
هذه الحركة )كوردايەتي( وتطعيمها بأدبيات وفكر وثقافة اللیبرالیة 
البنیة  في  الحاصلة  للتطورات  تستجیب  لکي  العالمية،  السیاسیة 
الاجتماعیة الطبقیة لمجتمع کردستان إثر تطور الراسمالية فیه. هذا 
التيار الجديد، التيار القومي-الليبرالي، قومي في الجوهر، وليبرالي في 

مساعيه ونشاطاته الفكرية والسياسية.

قذر  و  مشٶم  دموي  تأریخي  إرث  من  التخلص  یریدون  إنهم 
واندماجها  حرکتهم  عصرنة  ویحاولون  الكوردية،  القومية  لحركتهم 
حضاریة  کحرکة  صیاغتها  وإعادة  العالمیة  الليبرالية  السیاسات  مع 
آفاق  لقولبة  یسعون  اخری  جهة  من  و  جهة  من  هذا  وعصریة. 
الحرکات الاعتراضیة وقولبة الاسلوب الثوري لإبراز وجودهم لکي لا 

يخرجوا عن إطار الاصلاحات الاجتماعیة والسیاسیة.

خلال  استطاع  انه  الا  کردستان،  في  الليبرالي  النقد  عمر  قصر  رغم 
عشرین سنة الماضية )١٩٩٨-٢٠١٨( ان يجمع حول الصحف الأهلية 
ووسائل الاعلام الحرة جيشاً من الصحفيين والاعلاميين خارج دائرة 
السلطة ويتحول الى نقد مهیمن في المجتمع. ان هيمنة النقد الليبرالي 
في أي مجتمع هو انعكاس للهيمنة الأجتماعية-السياسية والأقتصادية 
للطبقة البرجوازية. لم يأت هذا الجيش لإزاحة سلطة الحركة القومية 
جاء  بل  کردستان،  في  الکادحة  الجماهیر  مصیر  علی  الكوردية 
لوضع حد لفساد وعنجهیة حزبي هذە الحرکة وذلک لسد الطریق 
الجیش  هذا  جاء  سلطتهما.  ضد  الشعبیة  الثوریة  الانفجارات  امام 
السلطة  وانتقال  الحكم،  في  البرجوازية  من  الأخرى  الشرائح  لأشراك 
سلمیا بین الأحزاب عن طریق الانتخابات البرلمانیة، وتوسيع مائدة 
الرأسمالية لشرائح أخرى من الرأسماليين. هذا النقد تموضع في ميدان 
الأصلاحات الأجتماعية-السياسية والاقتصادية للحيلولة دون تجویع 
من أن  الفكرية والسياسية خوفاً  الحريات  الشعب وتضييق حدود 
يؤدي الضغط المتزايد لهذه السلطة على الجماهير الكادحة والاحرار 

الى انحلال لحمة المجتمع وإسقاط سلطة البرجوازية بأكملها.

تشكيل حركة »التغيير« )٢٠٠٩( باعتبارها ركيزة سياسية »منظمة« 
كان نقطة انعطاف لهذا التيار الناقد كي يتمكن من ادامة حربه ضد 
القومي- التيار  أعلى.  سياسي  موقع  من  الحريات  وتضييق  الفساد 

ان  بحيث  كردستان  في  المثقفين  من  واسعة  قاعدة  يمتلك  الليبرالي 
من  وتركيزا  عمقا  أكثر  هي  لهولاء  والأصلاحية  الفكرية  الليبرالية 
القومية  الروح  فيه  تطغى  التغيير«  »حركة  لانه  »التغيير«،  حزب 
الليبراليين  المثقفين  نقد  موضع  فهي  لذا  والاصلاحية،  الليبرالية  على 
والاجنحة والمحاور الأخرى لنفس التيار القومي-الليبرالي. ان خروج 
الكوادر  من  قياداته  وتشكيلة  »الأتحاد«  رحم  من  الحزب  هذا 
الخصوصيات  من  الكثير  يحمل  انه  يعني  ل«الأتحاد«  السابقة 
»التغییر«  لحزب  الفاشلة  التجربة  وبعد  الأم.  الحزب  من  الأساسية 
العريضة«  القاعدة  ذات  بـ«الحكومة  مایسمی  في  مشارکته  في 
والجماهیر  الشغیلة  »الأتحاد«، خرج  و  »الدمقراطی«  مع   )٢٠١٤(
الکادحة في کردستان عن سیطرة الافق السیاسي لهذا الحزب وذلک 
بتجربتهما الملموسة، مما ادی الی ظهور حزب »الجیل الجدید« في 
سنة )٢٠١٨(، وهو أکثر وضوحا في معارضتە وادعائاته اللیبرالیة وأکثر 

حزما في محاربتە لأحزاب السلطة.

ان الدور التأريخي لهذا التيار القومي- الليبرالي بالنسبة للبرجوازية 
الكوردية، تکمن في قولبة الافاق الثوریة للحرکات الاحتجاجیة.

رابعا: الأجواء السیاسیة الشبه مفتوحة

سنة  بعد  العراق  عموم  في  حلت  قد  ما،  نوعاً  مفتوحة،  أجواءً  إن 
)٢٠٠٣(، بحيث وفرت هامشاً من الحرية الفكرية والنشاط السياسي 
الحر وکذلک  والاعلام  المهنیة  للنقابات  السياسية،  والقوى  للاحزاب 

لمنظمات المجتمع المدني.

هذا الهامش من الحرية والجو السياسي المفتوح نوعامًا، هو حصيلة 
هذا المسار التأريخي وتحولاته بعد سقوط نظام »البعث« )٢٠٠٣(، 
ليست  الأوضاع  هذه  الدولة.  إنهیار  عن  الناجم  السياسي  والفراغ 
الغربیة المستندة الى نوع من  الدمقراطیات  ثابتة کما هي في دول 
الى  المستندة  المدنية،  والمؤسسات  الاقتصادي-الاجتماعي  الاستقرار 
إعتقاد  عكس  زائلة،  حالة  إنها  للافراد.  الفردية  والحقوق  الدستور 
المثقفين الليبراليين، إنها ليست فقط لا تسير نحو إيجاد »دمقراطية 
غربية«، بل وبالتزامن مع الثبات الهيكلي للدولة المركزية في بغداد 
أو حكومة إقليم کردستان، تسير نحو التقييد والإزالة ويحل محلها 
القمع السياسي والفكري، وقولبة الصحف الأهلية و »الأعلام الحر«.

وإدامة سلطة  علی  الأبقاء  الرأسمال وکذلک  وتراکم  إن ضمان نمو 
الفکري  والقمع  والحرمان  الفقر  إنتاج  إعادة  یتطلبان  البرجوازیة 
والسیاسي علی صعید المجتمع. إن الرأسمالیة و سلطة البرجوازیة في 
عالمنا المعاصر متناقضة مع توفرالرفاه الأجتماعي والحریات العامة، 
منطقة  في  وخاصة  العالم  في  الکادحین  و  العمال  تجربة  هي  هذە 
اجل  من  فالنضال  لذا  بالذات،  وکردستان  والعراق  الاوسط  الشرق 
ضد  الأشتراکي  بالنضال  مرهون  والسیاسیة،  الأجتماعیة  الأصلاحات 

سلطة البرجوازیة وبتحدی الطبقة العاملة للنظام الرأسمالي.

إن بقاء وإطالة أمد هذا الهامش وذلك الجو الشبه منفتح، مرهون 
بالخلافات والصراعات بين القوى والتيارات المختلفة للحركة القومية 
بعضهم  مع  الكوردية  القومية  والحركة  السياسي  والأسلام  العربية 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  البعض،  بعضهم  داخل  أو  البعض 
مرهون بدفاع ومقاومة الجماهيرالتحررية، و نضالات العمال ومدی 
التيارات السياسية على الحقوق  رص صفوفهم، ضد تطاولات هذه 
والحريات، وبالتحديد مرهون  بنزول، حرکة تحرریة ثوریة منظمة، 
أي الحركة العمالية والشيوعية إلی میدان الصراع السیاسی وتحويل 

هذه الأوضاع لصالح الثورة الأشتراكية في العراق.

کردستان.  في  الکادحة  للجماهیر  الأحتجاجیة  الحرکات  خامسا: 
للموضوع تتمة ...

تشرین الاول/٢٠١٨

مئوية الحرب العالمية 
الأولى ، أين نحن من 

السلام !؟ 

يــوم الحــادي عــر مــن شــهر نوفمــر مــن هــذا العــام مــرت الذكــرى المئويــة لانتهــاء 
ــت  ــوم ٢٨ / ٧ / ١٩١٤ وانته ــت ي ــي اندلع ــرب الت ــك الح ــة الأولى ، تل ــرب العالمي الح
ــاء  ــار الحلف ــوم ١١ / ١١ / ١٩١٨ بانتص ــا  ي ــر صباح ــة ع ــاعة الحادي ــميا في الس رس
فرنســا وألمانيــا والولايــات المتحــدة وحلفاءهــم عــى المانيــا وامبراطوريــة النمســا 
والمجــر والامبراطوريــة العثمانيــة وحلفاءهــم في دول المركــز وســقوط حكــم القيــاصرة 
في روســيا في شــباط ١٩١٧أعقبهــا انتصــار الثــورة الاشــراكية عــى يدالبلاشــفة بقيــادة 

لينــن في نفــس العــام  . 

ــوا  ــدني قتل ــون م ــدي و ٢٦ ملي ــون جن ــة حــوالي ١١ ملي ــت البشري هــذه الحــرب كلف
باســلحة تقليديــة!  ثــم، وبعــد انتهــاء الحــرب وكنتيجــة مبــاشرة لهــا، انتــر وبــاء سُــمي 
بـــ ) الانفلونــزا الاســبانية ( الــذي فتــك بحيــاة مــا يقــارب بــن ٥٠ الى ١٠٠مليــون انســان 

معظمهــم مــن الاصحــاء عكــس بقيــة الأوبئــة التــي تفتــك بالأطفــال وكبــار الســن .

ــي  ــة الت ــة الهائل ــة البشري ــرا للتكلف ــر الحــروب » نظ ــميت هــذه الحــرب بـــ » آخ سُ
صاحبتهــا آنــذاك وتصميــم وتعهــد الــدول المشــاركة فيهــا ، المنتــرة والمهزومــة عــى 
حــد ســواء، عــى التمســك بالســام والابتعــاد عــن الحــروب في حــل النزاعــات ، وجــاء 

تأســيس عصبــة الأمــم بعــد تلــك الحــرب مبــاشرة  بنــاء عــى هــذا التعهــد .

ــس، وبمشــاركة  ــام ،أقيمــت في باري ــر هــذا الع ــن نوفم ــادي عــر م ــوم الاحــد الح ي
أكــر مــن ٦٠ زعيــا ورئيــس دولــة إحتفــالات كــرى بهــذه المناســبة وخطــب الرئيــس 
الفرنــي ماكــرون في هــذا الجمــع منهيــاً كلمتــه بعبــارة ) عــاش الســام (!....  للوقــوف 
ــى هــذه الحــرب  ــذي ت ــخ ال ــي نظــرة عــى التاري ــد وان نلق ــارة لا ب ــد هــذه العب عن
ــدول المشــاركة  ــة عــن ال ــرون نياب ــه ماك ــا قال ــا صحــة م ــنَ لن ــا هــذا ليَتب ولحــد يومن

ولــرى عــن أي ســام يتحــدث هــذا الأخــر !؟.

صحيــح ان الــدول المشــاركة في الحــرب الاولى قــررت انهــاء الحــروب ولكــن ذلــك لم يكن 
ســوى خدعــة وذر للرمــال في العيــون ، فتلــك الــدول ومــا أن حطــت الحــرب أوزارهــا إلا 
وبــدأت تتهيــأ لحــروب أخــرى ولازالــت هــذه السياســة فاعلــة الى يومنــا هــذا وابســط 
ــات الضخمــة المخصصــة لمــا يســمى بـــ » وزارة الدفــاع » في  دليــل عــى ذلــك الميزاني
كل دولــة وفي مقدمتهــا » الــدول العظمــى » فمثــا أمريــكا انفقــت عــى حروبهــا منــذ 
عــام ٢٠٠١ ولحــد الآن ســتة تريليــون دولار ! وســباق التســلح الــذي لم يتوقــف يومــا 
ودخــول العديــد مــن الــدول الى نــادي الــدول التــي تمتلــك القنبلــة النوويــة كإسرائيــل 
ــا بحجــة ان  ــران لامتلاكه ــدول الأخــرى كإي ــد مــن ال ــد وباكســتان وســعي العدي والهن

هــذا الســاح المدمــر مــا هــو الا » للــردع » وليــس للهجــوم !. 

ــة  ــة قائم ــة الرأســالية الإمبريالي ــت الأنظم ــزال وســتبقى مادام ــت ولات الحــروب توال
ــد حــوالي  ــة ، فبع ــك الأنظم ــة واســتمرار تل ــائل ديموم لأن الحــروب هــي إحــدى وس
عشريــن عامــا فقــط عــى إيقــاف الحــرب العالميــة الأولى التــي نحــن بصــدد الحديــث 
عنهــا ، وكنتيجــة حتميــة لظهــور وانتعــاش الفاشــية والنازيــة في كل مــن إيطاليــا وألمانيــا 
ــدول  ــة عــى قــدم وســاق في ال واســبانيا مــن جهــة والاســتعدادات العســكرية الجاري
الكــرى للتهيــؤ لأيــة معركــة متوقعــة ، اندلعــت حــرب عالميــة أخــرى وبالتحديــد يــوم 
١ / ١٢ / ١٩٣٩، تلــك الحــرب التــي اســتمرت حــوالى اربــع ســنوات شــارك فيهــا أكــر 
مــن ١٠٠ مليــون شــخص مــن أكــر مــن ٣٠ بلــداً واودت بحيــاة مــا بــن ٥٠ – ٨٠ مليــون 
قتيــل خصوصــا عنــد اســتخدام اكــر الأســلحة فتــكا كالقنبلــة النوويــة مــن قبــل أمريــكا 
ضــد اليابــان في مدينتــي هيروشــيما ونــاكازاكي .  جــاءت هزيمــة المانيــا وحلفاءهــا مــن 
دول المحــور في الحــرب الكونيــة الثانيــة  يــوم ٢ / ٩ / ١٩٤٥ حــن وقعــت المانيــا النازيــة  
وثيقــة الاستســام والتعهــد مجــددا بالكــف عــن الحــروب في حــل النزاعــات وتأسســت 

الأمــم المتحــدة عــى انقــاض عصبــة الأمــم التــي فشــلت في إحــال الســام في العــالم.

بعــد انتهــاء هــذه الحــرب، ورغــم كل الادعــاءات ، فــان الحــروب الاخــرى لم تتوقــف 
بــل اســتمرت بشــكل أو بآخــر في هــذه البقعــة مــن العــالم أو تلــك والى يومنــا هــذا ، 
فالحــرب الكوريــة التــي اندلعــت في الخمســينات مــن القــرن المــاضي بعــد ســنوات عــى 
إيقــاف الحــرب العالميــة الثانيــة وادت الى تقســيم البلــد شــالا وجنوبــا ، ثــم جــاءت 
ــة  ــدول العربي ــن ال ــرب ب ــرن ، والح ــس الق ــن نف ــتينات م ــة في الس ــرب الفيتنامي الح
وإسرائيــل أواخــر الســتينات وبدايــة الســبعينات ، والحــرب الإيرانيــة العراقيــة في 
الثمانينــات ، ثــم حــربي الخليــج الأولى والثانيــة في التســعينات ، والحــرب في أفغانســتان 
والصومــال وحــروب افريقيــا التــي لم تنقطــع حتــى الآن ثــم احتــال العــراق مــن قبــل 
أمريــكا وحلفاءهــا والحــروب التــي تلــت بعــد » الربيــع العــربي »  وشــملت كل مــن 
ــا واليمــن وســوريا والعــراق ولازالــت مســتمرة لحــد الآن وظهــور وحــش بــري  ليبي
آخــر نتيجــة لسياســات ومتطلبــات مصالــح الــدول الأمبرياليــة وحلفاءهــا الاقليمــن أي 

ظهــور داعــش والدمــار الــذي صاحــب تواجــده ثــم القضــاء عليــه عســكريا  .

ــة للنظــام الرأســالي  ــا ببســاطة الســمة الملازم ــوالى دون إنقطــاع لانه إذا الحــروب تت
ــي  ــوذ لجن ــق نف ــالم الى مناط ــيم الع ــع وتقس ــتغلال والجش ــى الاس ــي ع ــي المبن العالم
اكــر مــا يمكــن مــن الأربــاح عــى حســاب حيــاة ومعيشــة الملايــن مــن البــر ، هــؤلاء 

الذيــن يدفعــون ضريبــة تلــك الحــروب ليجنــي ثمارهــا حفنــة مــن الرأســاليين . 

الآن حــان الوقــت لنســأل ماكــرون وزمــاؤه : عــن أي ســام تتحدثــون ؟ أولســتم انتــم 
مــن طــرح، واثنــاء قيــام نفــس هــذه الاحتفــالات ، فكــرة انشــاء حلــف أوروبي ؟ أوليــس 
ــذي هــدد بالانســحاب مــن حلــف شــال الأطلــي مــا لم تدفعــوا  كبيركــم ترامــب ال
مســتحقاتكم للحلــف المذكــور ؟ والســؤال الأخــر لِــمَ هــذه الاحــاف العســكرية ؟ هــل 

هــي حقــا للســام الــذي تتحدثــون عنــه أم لحروبكــم التــي لا تتوقــف !؟

طالمــا وُجــدَ النظــام الرأســالي الامبريــالي وجــدت الحــروب ولا نهايــة لتلــك الحــروب 
ــك النظــام الطبقــي . أدوات الانتصــار في الحــرب عــى هــذا النظــام  ــة ذل ســوى بنهاي
ــو وحــدة  ــذا الانتصــار ه ــص ه ــا ينق ــب ، إلا أن م ــس بقري ــن لي ــذ زم موجــودة ومن
الطبقــة العاملــة ،حفــارة قــر هــذا النظــام ، وحــدة لــن تــأتي مــن فــراغ بــل بوجــود 
ــا نحــو  ــك الصفــوف والســر في قيادته ــد تل ــادر عــى توحي حــزب طليعــي شــيوعي ق
ــع  ــك المجتم ــراكي، ذل ــع الاش ــاء المجتم ــه وبن ــاء علي ــالي والقض ــام الرأس ــة النظ هزيم
والنظــام القــادر عــى إبعــاد البشريــة والى الابــد عــن الحــروب والتأســيس لغــد مــرق 

ــال ، انهــا مهمــة ليســت بالســهلة ولكنهــا غــر مســتحيلة . ــكل الأجي ل
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إبنة ستالين من حضن 
الشرق الرأسمالي الى حضن 

الغرب الرأسمالي
قراءة في سيرة حياة 

سفتلانا ستالين!

ثريا طاهر
سڤتلانا ١٩٢٦ - ٢٠١١، التي نمت و ترعرعت في 
لجوزيف  الوحيدة  الأبنة  كانت  والدها،  حضن 
ستالين السكرتير العام للحزب الشيوعي الروسي ، 
نشأت داخل جدران الكرملن ، قضت طفولتها و 
شبابها في حماية الأب وهي تشهد عن قرب جرائمه 
و أحكامه القاسية التي طالت حتى أفراد عائلتها، 
الظروف  ضغوطات  دفعتها  التي  والدتها  أولها 
في  الأبنة  عاشت  لقد   . الإنتحار  الى  بها  المحاطة 
قفص من ذهب و حتى بعد موت ستالين ١٩٥٣ 
كانت تعُتبر من ممتلكات ) الحزب ( الرمزية و لم 
تكن تتمتع بممارسة حياتها الشخصية دون رقابة 
و تدخل و سيطرة الحزب و مؤسساته الحاكمة .

طغيانه  و  والدها  جبروت  على  سڤتلانا  تمردّت 
بطرق غير مباشرة خوفاً من فقدان حمايته العائلية 
و  دراستها  بشأن  تدخله  رفضت   . الأقتصادية  و 
ثم  الحديث  التأريخ  الجامعية  لدراستها  أختارت 
التي  السياسية  العلوم  من  بدلاً  الروسي  الأدب 
بدأ خروشوف  . حين  عليها  فرضها  ستالين  حاول 
المتداولة   ( الأصلاحية  الحملة   ١٩٥٣-١٩٦٦
كمصطلح de- Stalinization ( مسح الستالينية 
آلة  فشل  نتيجة  ذلك  و  السوڤيتي  الأتحاد  من 
الأستبداد و القمع السياسي في تكوين دولة قوية 
متمكنة من الوقوف في وجه المنافسة العالمية و 
البلاد  داخل  خاصةً  النسبي  الأنفتاح  اتجاه  أتخذ 
بهدف انقاذ النظام من الأنهيار أو تأجيل حدوثه 
التابعة  ، في هذه المرحلة بدأت الماكنة الأعلامية 
للدولة بتحويل ستالين الى شمّعة علقّت عليها كل 
ذنوب المرحلة السّابقة و أدانت سياساته القمعية 
أن الأستبداد و قمع و  . علماً  بالسلطة  و تفرده 
ملاحقة المخالفين لم تتوقف عن أن تكون وسيلة 
أساسية بيد الدّولة الى آخر يوم من عمر النظام . 

رغم أن سڤتلانا لم تكن قط جزءً فاعلاً من النظام 
ظلّه  من  يوماً  تتحرر  لم  لكنها  لستالين  السياسي 
و  الغذاء  توفر  الحزب  و  الأب  حماية  كانت   ..
السكن و مستلزمات حياة مرفهة لم يكن يحلم بها 
أغلبية الشعب الروسي ، بعد موته و أثناء حملة 
عن  كمسؤولة  اليها  نظُِرَ  الأصلاحية  خروشوف 
الجريمة  في  و شريكة  والدها  قرارات  و  سياسات 
الأعلامي  الهجوم  أمام  الصمود  تستطع  لم   .
فرصة  أول  وانتهزت  ابنتها  و  ابنها  تركت  لذلك 
اللجوء  طالبةً  السوفيتي  الأتحاد  من  للهروب 
 .١٩٦٧ عام  نيودلهي   في  الإمريكية  السفارة  من 
فتح  و  لنجدتها  الرأسمالي   ) الغرب   ( هرع  هنا 
ذراعيه لأحتضانها ولم يتردد في أستثمار هذه الهبة 
القادمة من الشرق في الحرب الباردة التي صبغت 
المعادلات السياسية في العالم قاطبة على مدى أكثر 

من سبعة عقود . 

السيرة  هذه  صفحات  و  سطور  على  المرور  إن 
الذاتية تجعل من القاريء عدواً لكل ما يُذكر بـ 
» الشيوعية » و » الأشتراكية » ، لأنها ؛ كتُبت عن 
الرأسمالية تحاول الخروج و  مرحلة زمنية كانت 
-١٩١٧و  البلشفية  أكتوبر  ثورة  آثار  من  الشفاء 
تبحث عن شكل آخر للحكم في روسيا. شكلٌ يلائم 
خصائصها التأريخية و الأجتماعية و الأقتصادية ، 
موديلاً جديداً للدولة و الحكم ليكون قادراً على 
مسح ذاكرة السوفيتات العمالية و يقضي على ثقة 

الطبقة العاملة بنفسها في القيام بثورة أخرى .

من  يداً  يتطلبان  أركانه  تثبيت  و  تبَلورهُ  كان   
حديد و هوما وفّره ستالين خير توفير عن طريق 
من  كل  تصفية  على  الأقدام  و  الكاملة  السيطرة 
التأييد  الجديدة و كسب  الدولة  لتقوية  عارضه، 
المساهمة في تشكيل  بادر بدعم و حتى  الدولي، 
الأحزاب الشيوعية في بلدان أخرى و على صعيد 
وصاية  تحت  الأحزاب  هذه  تشكلت   . العالم 
مسرح  على  عملياً  و  شكلياً  السوفيتي  الأتحاد 
الجماهيرية  و  العمالية  الأعتراضية  الحركات 

الواقعية المتعطشة للمساواة و الحرية في هذه 

أوجدته  الذي  الفراغ  من  مستفيدة  المجتمعات  
حاجة هذه الحركات الى حزب قيادي. 

العالم  بقية  الشيوعية في  الأحزاب  تكونت  عندما 
بدأً من ثلاثينات القرن العشرين و اتخذ الأتحاد 
الحرية  تسوده  أشتراكي  لمجتمع  مثالاً  السوفيتي 
عن  تم   ، الأجتماعية  و  الأقتصادية  والمساواة 
طريقهم تفريغ النضالات و الثورات و الأعتراضات 
الواسعة التى كانت تعم أوروبا و العالم بعد حربي 
 ، الثوري  محتواها  من  الثانية  و  الأولى  العالمية 
بلده  إذ تحرك كل حزب شيوعي حسب ظروف 
أحزاب  غياب  تركه  الذي  الفراغ  من  مستفيداً 
ماركسية ثورية حقيقية تتخذ من القضاء النهائي 
رسمت   ، لها  ستراتيجيةً  الرأسمالي  النظام  على 
الدولية  المصالح  مقتضيات  حسب  سياساتها 
و  الأشتراكية  الثورة  وأصبحت  السوفيتي  للأتحاد 
غريبةً  العاملة  الطبقة  تنظيم  مستلزمات  توفير 
مسار  بتحريف  قامت  وهكذا   .. أجندته  على 
الجماهيرية  و  العمالية  الاعتراضات  و  الحركات 
تتكون  لم   .. الثورات  هذه  إحتواء  و  بقولبة  و 
لأنشاء  ثورة  لتقود  أساساً  الشيوعية  الأحزاب 
الرأسمالية  لأنقاذ  جاءت  بل  الأشتراكي  المجتمع 
للأتحاد  تابعة  كانت   ، المريع  الحلم  هذا  من 
 .. الأستقلالية  من  نوع  لأي  فاقدة  و  السوفيتي 
أذا أمطرت السماء في موسكو   : يُقال عنهم  كان 
الشيوعي في كل مكان فوق  الحزب  يضع أعضاء 
قادة  كان  الواقع حين  في  و   !! المظلات  رؤوسهم 
المظلات  تحت  بهدوء  يمرون  الشيوعية  الأحزاب 
كانت الجماهير العاملة و الكادحة في العالم تمشي 
و  جوعاً  تموت  و  الصواعق  مواجهة  في  حافية 
و  العالمية  الحروب  في  و  القتال  جبهات  في  برداً 
الأسد  السوفيتي حصة  للأتحاد  التي كان  المحلية 
أنهيارات  ، كانت تتخبط تحت وطأة  في اشعالها 
دون   ، وقاية  دون  للرأسمالية  الثلجية  الجبال 
حماية و دون مظلة . . لا شك بأن هذه التبعية 
كلفّت ارواحاً التحقت أساساً بهذه الأحزاب حالمةً 
اغتربت  لقد   . المساواة  و  العدل  و  بالأشتراكية 
الأحزاب الشيوعية و منذ نشأتها ليس فقط عن 
آمال الطبقة العاملة في بلدانها فحسب ، بل و عن 
أحلام الكثيرين من أعضاءها و مؤيديها في تحقيق 

عالم تسوده الحرية و المساواة.! 

مرت حياة سڤتلانا بمرحلة تعفن و فشل الموديل 
الأستبدادي المطَُبّق في روسيا و لجوءها هي بالذات 
قد  كانت  المعارضين  هجرة   ( الغرب  حضن  الى 
بدأت منذ زمن ( و تحوّلها ) أو تحويلها( الى دمية 
بيد الأعلام الغربي ، كان دليلاً على فشل الموديل » 
الشيوعي« ! لذلك بدأ الغرب بقرع طبول انهيار 
من  النهائي  الرأسمالي  النظام  و خلاص  الشيوعية 
و  الرأسمالية  بخلود  الإحتفاء  و  الكابوس  هذا 
الأنظمة  تغيير  لتأريخ  نهايةً  النيوليبراليزم  أعلان 
الأقتصادية و هلهلت الأقلام المصنوعة في المعاهد 
لقدرة  السياسية  الأبحاث  مراكز  و  الجامعات  و 
النظام الرأسمالي على التكيف و علی حل الأزمات 

في داخله. 

المستندة  الشرقي  المعسكر  سياسات  بشاعة  ان 
ساعدت  الدكتاتورية  و  الأستبداد  و  القمع  على 
 ( الغرب  لرأسمالية  اللانساني  الوجه  تجميل  على 
الديمقراطية ( ، شددّت قبضتها أولاً على الطبقة 
و  جشعها  برّرت   ، العالمية  ثم  الغربية  العاملة 
حروبها الباردة و الحارقة من إجل الأستيلاء على 
مكانتها  عززت   ، الأرباح  و  الأسواق  من  المزيد 
كقوة )عظمى ( دون منافس لمدة زمنية وأطلقت 
يدها لتمدد سيطرتها دون أية مقاومة تذكر ، في 
الواقع، كان انهيار الموديل السوفيتي نهاية حقبة 
تأريخية في العالم ، نهاية عالم ثنائي الأقطاب ، بداية 
شهر العسل الغربي و تكوين عالم القطب الواحد 
تولدها  التي  الأزمات  ان  طويلاً.  يدم  لم  الذي 
بالموديل  أدت  كما  للرأسمالية،  الداخلية  الحركة 
الروسي الى الأنهيار، ستدفع كافة موديلات النظام 

الرأسمالي في العالم قاطبة الى الأنهيار النهائي .

و  وحدة  غياب  هو  العملية  هذه  يؤجل  ما  إن 
تنظيم الطبقة العاملة و الكادحة في العالم ، غياب 
أحزاب ماركسية ثورية قادرة على قيادة الثورات 
آخر  و  حين  بين  هناك  و  هنا  حالياً  تندلع  التي 
على هذه الكرة الارضيّة . ان تأجيل القيام بهذه 
البشرية  تحرر  التي  العظيمة  التأريخية  المهمة 
و أبدياً لا يؤدي سوى الى أستمرار الحروب  كلياً 
و الخراب والتشرد و الفقر و البطالة و المجاعة و 

هدر حياة الاجيال قادمة. ..

ملاحظة / فكرة المقال مستوحاة من كتاب » إبنة 
روزماري  الكندية  الكاتبة  و  للشاعرة   « ستالين 

سوليڤان

بتاريخ 2018/11/20

منظمة البديل الشيوعي 
والسؤال الكبير 

 

جمال كوشش
عكس ما يجري داخل الناطقين باللغة العربية في منظمة 
البديل الشيوعي ، يخّيم صمت مرهق في صفوف الحركة 
اعلان  بعد   . الكردية  باللغة  الناطقين  من  الشيوعية 
تشكيلها ، أثارت منظمة البديل الشيوعي جدلاً واسعاً في 
اكثر  هناك   ( الشيوعية  و  اليسارية  الحركة  فعالي  صفوف 
من عشر مقالات و عشرات التعليقات على صفحة الحوار 
المتمدن و صفحة شيوعيو الشامية بهذا الخصوص (. مع 
بأمكانهم  للمنظمة  الإعلامية  الهيئة  رفاق  من  العديد  ان 
الكتابة باللغتين العربية و الكردية و لكن قليلاً ما ينشرون 

مقالاتهم باللغة الكردية . 

 بداية الشهر السابع من هذا العام ، أقدم عدد من الرفاق 
العراقي  العمالي  الشيوعي  للحزب  المركزية  اللجنة  أعضاء 
على سحب عضويتهم من الحزب، وبعد فترة وجيزة قاموا 
مع مجموعة آخرين بتشكيل منظمة البديل الشيوعي في 
العراق . ‘إنعقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة في بغداد و لمدة 
ثلاثة ايام في الاسبوع الثالث من شهر إيلول .  فتحت هذه 
ايجاد  استحالة  فكرة  على  قضت  و  جديدة  آفاقاً  المبادرة 
مخرج للوضع الداخلي و الاستسلام لكابوس التوقف ) عدم 
فقدان  و  مفرغة  حلقة  في  الدوران  و   ) الشلل   - التحرك 
القدرة على تغير الذات و المحيط . بعد ان عاشت الحركة 
الشيوعية في فترة كانت فيها مرعبة تفتقر الى أية مبادرة 

سياسية .

للتوقعات  محلا  جديدة  منظمة  تكون  ان  الطبيعي  من   
من  كنت  انني  بما   . اسطوري  كمنقذ  اليها  ينُظر  او حتى 
المؤسسين الأوليين للمنظمة و حاضراً في مؤتمرها التأسيسي، 
نظر  وجهة  من  و  بوضوح  نظري  وجهة  ابين  ان  احاول 
انتقادية عن منظمة البديل الشيوعي ، ) رغم انها كانت 
ينُتظر  ان  الممكن  من   .) جديدة  ولادةٍ  حلم  لي  بالنسبة 
لأعضائها  الواقعية  القدرات  تفوق  ما  البديل  منظمة  من 
نتعامل معها  و  نعرفها  ان  الضروري  لذلك من   ، الحاليين 

بصورة عملية و واقعية . 

الاشتراكية العلمية

النقد  يستندعلى  المنظمة  لهذه  الفكري  المنهج  اساس 
الاشتراكي العلمي لماركس للنظام الرأسمالي . منظمة البديل 
الشيوعي هي اداة و منظم الحركة الشيوعية و هي نفس 
الشيوعي  البيان  في  ماركس  عرَّفها  التى  الشيوعية  الحركة 
فعال  و  مفكر  و  قائد  كل    . انتصارها  اجل  من  ناضل  و 
في هذه الحركة يعتبرها ارثاً سياسياً و تجربة محددة لها. 
منصور حكمت ) و حسب رأي اكثرية المشاركين في المؤتمر 
( كشخصية ماركسية ، لعب دوراً مهماً في الحياة الفكرية 
و السياسية و الحزبية للحركة الشيوعية ) في العراق كما  
الشيوعية  أن  إلا   ، ان نعرفه كتجربة  (، و يجب  ايران  في 
سلبياً  سياسياً  دوراً  لعبت  أحزابها  في  المتجسدة  العمالية 
داخل الحركة ، لذلك فان البديل الشيوعي هو تيار مستقل 
منقطع  و  مؤسسيه  من  جزء  بتأريخ  له  علاقة  لا  و  تماماً 
للشيوعية  الحزبية  و  الفكرية  و  السياسية  الأساليب  عن 

العمالية .

و  لبرنامجها  موجز  هو  للمنظمة  التأسيسي  البيان  ان   
الوقت  ان  رغم   . المؤتمر  في  عُرِّف  هكذا   ، عملها  خطوط 
كانوا  المشاركين  الفقرة كان قصيراً، و كون  لهذه  المخصص 
منهمكين بصورة مكثفة في البحث في زوايا مختلفة من هذا 
البرنامج لذا لم يُثار اي جدل نظري و سياسي و ثقافي حوله 

باستثناء فقرة أو فقرتين  . 

الحركة  و  البروليتاري  الاجتماعي  الحزب 
الشيوعية

عن  مختلفة  مجموعة  ليست  الشيوعي  البديل  منظمة    

 .. مستقبلاً  ولا  حاضراً  ولا  ماضياً  لا   ، الشيوعية  الحركة 
البديل نفسه نتاج نمو و تطور مرحلة معينة و نقطة تحول 
نوعية داخل الحركة الشيوعية .. لقد قامت البرجوازية في 
ان  حاولت  و  فائقة  بوحشية  الحركة  هذه  بقمع  العراق 
تقضي عليها كاملةً .  ليس لهذا أية علاقة بتخلف المجتمع 
و  الإمبريالية  للسياسة  متبعًا   اسُلوباً  كان  بل  العراقي 
مواجهاتها  في  المنظمة  ان   . المحلية  أجنحتها  و  حلفاءها 
السياسية  فعالياتها  و  النظرية  و  السياسية  الميادين  في 
المختلفة تهدف الى تقوية الحركة الشيوعية ككل ، و على 
هذا الأساس، بأمكان كافة التيارات المتواجدة داخل الحركة 
داخل  الفعالين   ومن  المؤسسين  من  يكونوا  ان  الشيوعية 
 ، التروتسكيون  بأمكان   . قدومه  المنتظر  الجديد  الحزب 
التيارات و المجاميع الشيوعية و أعضاء الشيوعية العمالية 
الشيوعي  البديل  منظمة  شيوعية  ترتكز  معنا.  يكونوا  ان 
للشيوعية  جدي  نقد  على   ، للرأسمالية  ماركس  نقد  على 
الوطنية و النزعة القومية و المذهبية  .  مسألة وضع الحركة 
العمالية و مستوى تنظيم العمال و علاقة منظمة البديل 
في  نوقشت  التي  الرئيسية  القضايا  احدى  كانت  بالعمال 
المؤتمر التأسيسي .  قام عدد من الرفاق، كل حسب قدراته 
الفكرية و السياسية، بالحديث عن هذا الموضوع ووضعوا 
و  البطالة  نسبة  عن  ارقام  و  احصائيات  الحاضرين  امام 
. كما و  للعمال  المعيشية  الظروف  المقنعة و عن  البطالة 
تم الحديث عن العوائق العملية الموجودة امام العمال و 
 . العراق  النيوليبرالية على  الحركة العمالية و تأثير سياسة 
التجسيد  بالعمال هي  الشيوعي  البديل  ان علاقة منظمة 
السياسي و النقد الاشتراكي للعمال تجاه النظام الرأسمالي . 
العاملة بل هو  الطبقة  الشيوعي غريباً على  البديل  ليس 
نقد العامل الواعي للنظام الراسمالي و دولته . المنظمة هي 
اداة بيد العمال المناضلين لتحطيم قيود و عبودية العمل 

المأجور. 

 ) إشراقاً  الأكثر  الجانب  يكن  لم  ان   ( آخر  مشرق  جانب 
من مؤتمر منظمة البديل الشيوعي هو المشاركة المهمة و 
الفعّالة للمرأة في كافة المجالات ، من إدارة الجانب الأمنى 
الى لجنة إدارة و تنظيم المؤتمر ، من المباحثات و النقاشات 
النضال  مجال  كذلك في  و  التصوير  و  التقنية  المسائل  الى 
الواقعي للمرأة . كان هناك حضور لنساءٍ يعملن في مجال 
و  راديو  برامج  اخراج  و  جريدة  تحرير  رئاسة  و  الاعلام 
التصوير ، احدى الرفيقات كانت سابقاً من ساكنات دور 
حماية النساء تقوم حالياً بإدارة ملجأ ، كانت متحمسة و 
مليئة بالثقة بالنفس و الإصرار على النضال. ضمن الحضور 
معلمات  و  الخياطة  قطاع  عاملات  رفيقات  هناك  كانت 
التي جرت  النشاطات  فعالي  من  كانوا  رفاق  و  رفيقات   ،
وتجري في الشارع و من المبادرين في أغلبية المظاهرات . 
احدى الرفيقات تنفست بعمق و بوجه لامع قالت » اكاد 
في  شيوعية  منظمة  ولادة  تحقق في  بأن حلمي  اصدق  لا 
العراق تركز بهذه الدرجة من الأهمية على قضايا المرأة و 
تدافع عن حقوقها و تناضل من اجل رفع الظلم عنها« . 
ان نضال المرأة من اجل الحقوق و المساواة الاجتماعية في 
تناغم مع و جزء من ديناميكية عملية الثورة الاشتراكية . 
ميدانا  المسألة  هذه  من  الشيوعي  البديل  منظمة  تجعل 
واسعا ومهما في الصراعات السياسية ضد الاسلام السياسي 

و الشوفينية الأبوية و الرجعية الرأسمالية . 

الهيجانات  و  الجماهيرية  الاعتراضات 
الاجتماعية و انتفاضة المدن

 تزامن انعقاد المؤتمر مع الانتفاضة الجماهيرية في مدينة 
البصرة ، لذا أتُيح مجالٌ للرفيق القادم من البصرة كي يقدم 
القائم و عن المظاهرات و دور  الظرف  تقريراً شاملاً عن 
الدولة و الاسلام السياسي و الشباب و الاتجاهات السياسية 
المختلفة و كذلك دور اليسار و النقابات العمالية ، قدم لنا 
و بأشكال مختلفة لوحة واقعية عن الحياة في المدينة ، عن 
المظاهرات وما قامت به اجهزة الدولة من قتل وارهاب، 
عن دور الشباب و دور العشائر ، ولكن لم يتمكنا لا المؤتمر 
و لا المنظمة من طرح رد فعال و فوري للاوضاع القائمة في 
البصرة ...هذا المحور وضع التنظيم بقوة امام مهمة ضرورة 
العمل بفعالية في المظاهرات و الاعتراضات الجماهيرية و 
تقويتها وقيادتها سياسياً ، و كذلك ضرورة النّظر بواقعية 
و  امال  على  التعرف  و  للجماهير  اليومية  الحاجات  الى 

امنيات شريحة الشباب في هذا الوقت بالذات .

 البديل الشيوعي في كوردستان العراق 

محور اخر من محاور المؤتمر ، و الذي و مع الأسف اخذ 
الوثيقة  ان  رغم  العربية،  الى  الترجمة  بسبب  طويلاً  وقتاً 
توزيعها على  تأخر  تكنيكي  لسبب  لكن  و  كانت موجودة 
المشاركين ، لذلك اصر رفاق كوردستان على الحديث مباشرة 
عن محتوى الوثيقة حتى يتمكن الحاضرون من مناقشتها 
بخصوص  القرارات  على  الآراء  تؤثر  ان  المحتمل  من  اذ   ،
كوردستان.  تحدث الرفاق تفصيلاً عن الحركة العمالية و 
عن الظروف المعيشية و النضالية للعمال ، الحركة النسوية، 
الاعتراضات و المظاهرات ، الحركة اليسارية و الشيوعية في 
كوردستان . اكّد رفاق كوردستان للحاضرين على خصوصية 
سياسية  حقائق  عرض  و  الجدل  طريق  عن  الاقليم  وضع 
بضرورة  المؤتمر  إقناع  بهدف  ذلك  و  الجانب  هذا  لبيان 
القبول الرسمي لنوع من الخصوصية التنظيمية لكوردستان 

. أقر المؤتمر شكلاً تنظيمياً مقبولاً لدى الرفاق .

 السؤال الكبير 

البديل  اسم  في  و  العبارة  في  لغوي  وضوح  عدم  هناك 
التنظيمات  عن  بديل  هو  البديل  هل   ، نفسه  الشيوعي 
بديل شيوعي لمجتمع غارق في  ام   ، العراق  الشيوعية في 
الماساة و المعاناة في عراق اليوم . هذا الاخير هو المقصود 
الكبير  السؤال  يُطرح  النقطة  هذه  من  إنطلاقاً   .. أساساً 
 ( أينشتاين  ألبرت  يقول  ؟؟  كيف   ، الشيوعي  البديل   ،
الخيال اهم من العلم ( ، و لكن حينما يُفترض بِنَا القيام 
بالعمل السياسي لتغير المجتمع فالخيال لا ينفعنا . برايي 
حدوث  فيها  يتوقع  التي  بالبلدان  قائمة  هناك  كانت  اذا 
القائمة  هذه  أسفل  في  يقع  العراق  فان  الاشتراكية  الثورة 
الرفيقات من  السياسي . حدثتني احدى  المناخ  من حيث 
أعضاء اللجنة المركزية، والمنتخبة بعد المؤتمر، عن حالة هي 
نفس الحالة التي امر بها ، قالت : »اشعر بان لدي شخصية 
العمالية  الثورة  اذ نتحدث في الاجتماعات عن   ، مزدوجة 
و لكن في البيت يجب علي ان اطلب موافقة والدتي عند 
اختيار ملابسي !.« ان وسط و جنوب العراق تعيش هذه 
السنوات  في  كوردستان  عاشتها  التي  المرحلة  نفس  الايام 
. بعد ان تخلصت الجماهير من  الداخلي  ما بعد الاقتتال 
مصيبة كبيرة أنجبها الاقتتال الداخلي ، كانت تنتظر بشوق 
تغير  نحو  تخطو  كانت   ، و سلام  أمن  في  نفساً  لتستنشق 
 . الشيوعية  و  اليسار  باتجاه  و  الانتعاش  باتجاه  بوصلتها 
وقتها في كوردستان كان بأمكان الشيوعيين ان يصبحوا رقماً 
في الساحة السياسية و اكتسبوا سمعةً لامعةً في المجتمع و 
لكن مع الأسف نتيجة القتل ، القمع الوحشي والارهاب ، 
و كذلك نتيجة التحليل غير الصحي و غير الصحيح للتكتيك 
انتهينا  العسكرية  القدرة  غياب  و  التنظيمي  و  السياسي 

بانتكاسة كبيرة . 

التعويض بحاجة الى قدرة عظيمة ، لا يمكن 
بتاتا ان نتفاداه ونغض الطرف عنه

جلاد  براثن  من  تحررت  العراق  في  الجماهير  ان  رغم   .  
 . مجروحة  و  مرهقة  هي  و  تحررت  لكنها  كبير،  وحشي 
في عراقٍ يصل فيها عدد النازحين  الى اكثر من مليونين و 
ستمائة الف شخص ، عاصمتها بغداد في مقدمة قائمة المدن 
الى خمسة  يصل  فيها  الارامل  عدد   ، العالم  في  الآمنة  غير 
سكانها  من  ٢٥٪‏  نسبة  و  ٣٠٪‏  البطالة   نسبة   ، ملايين 
يعيشون تحت خط الفقر ، تعتبر من اكثر البلدان فساداً في 
العالم و في مقدمة البلدان في قتل الصحفيين وقتل واغتيال 
النساء .....؟ هنا يطرح السؤال الاصعب والأعقد ، السؤال 
التاريخية كيف  الفرصة  !. رغم توفر  المتروك دون جواب 
نجعل من البديل الشيوعي  فرصةً متاحة امام المجتمع ! 
انها ليست فقط رغبة منظمة   (  . انها مسؤولية شيوعية 
العصب  ما هو   : الكبير هو  السؤال   ،  ) الشيوعي  البديل 
الحساس الذي يمكنه ان يجعل التمسك به محوراً سياسياً 

بديلاً ؟ ما هو البديل الشيوعي لعراق اليوم ؟! 

أواخر نوفمبر 2018
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عبدالحسين سلمان وفوبيا الطبقة

نشر موقع الحوار المتمدن يوم 21 كتوبر 2018 مقالا 
http://www.ahewar.org/ ( لـ عبدالحسين سلمان

debat/show.art.asp?aid=615587( ردا على 
حوار اجراه معي الرفيق عبداللـه صالح في جريدة 

الغد الاشتراكي، التي تصدرها منظمة البديل الشيوعي 
في العراق، المنشور على نفس موقع الحوار المتمدن 

بتاريخ 19 اكتوبر 2018.

دعونا من العنوان والختام الاستخفافيين غير 
المتحضرين والمتسمين بعدم مراعاة الاحترام والذوق 

السليم لمقال السيد عبدالحسين سلمان، إلا أن ما 
ورد في مقاله ليس سوى مجموعة اسئلة او بالاحرى 

»اجوبة على شكل اسئلة« يطرحها الكاتب بشكل 
متعالِ واستعراضي مشوهاً جوهر الموضوع وناسيا بانه 

بهذا العمل وضع نفسه في موقع لا يحسد عليه.  

مقال هذا الكاتب او بالاحرى اسئلته لا تستحق 
الاهتمام الكافي ، لانها:

 اولا، مبنية على تشويه موضوع البحث وخلط الامور 
بشكل كبير، ثانيا، استهدف الكاتب الاستهزاء وليس  

البحث والتعمق العلمي. ثالثا:  الاجوبة موجودة 
مسبقا في ذهن الكاتب وهو يريد ان يلقي أمر الاجابة 
على كاهل الاخرين ويتهرب بهذه الطريقة من صرف 

الوقت والطاقة لشرح افكاره للقراء. واخيرا، فان 
تصرفات صاحبنا الكاتب، وطريقته النرجسية المتعالية 
قد جعلت من مقاله كاريكاتورا مملا غير جذاب لمن 

يتابع او يقرأ الجدال معه، ولكن وبالرغم من كل 
ذلك، فان ترويجه لتشويهات وتصورات خاطئة عن 

الطبقة العاملة  وانكار لوجودها ولوجود الطبقة 
البرجوازية وعدم سيادة  »نمط الانتاج الراسمالي« في 

العراق وغيرها من المفاهيم، و كلها باسم ماركس 
وانجلز، يحتاج الى الرد، هذا بالاضافة الى ضرورة 

كشف حقائق ما تعني هذه التشويهات ومغزاها 
البرجوازي الليبرالي في ميدان السياسة والنضال الطبقي 

العمالي والشيوعي الدائر في العراق. 

 مقال الكاتب يتالف من 7 نقاط موزعة بهذا الشكل: 
4 منها اسئلة و3 منها استهزاء غير ذات قيمة، لذا فان 

تركيزنا سينصب على الاسئلة الاربعة.  كل سؤال من 
اسئلته الاربعة توحي بجواب منفي وهو انكار وجود 

الطبقة البرجوازية،  انكار وجود البروليتاريا وانكار 
وجود نمط الانتاج الراسمالي، في العراق. هذا وبالاضافة 

الى سؤال له حول مدى تطابق مفهوم ماركس 
للشيوعية مع واقع العراق. اذن وبشكل اساس تحتوي 
ردودي لاسئلته، بالرغم من غرابة الاسئلة، على تاكيدي 

على وجود البرجوازية والبروليتاريا ونمط الانتاج 
الراسمالي في العراق. اما فيما يخص قضية الشيوعية 
ومدى تحقيقها في العراق سنعالجها في نهاية المقال.

من الضروري الاشارة هنا الى ان صاحب الاسئلة لا 
يقول بشكل صريح ان »نمط الانتاج الراسمالي« غير 
سائد في العراق انما يشير الى ذلك ضمنيا من خلال 
اسئلته وهكذا الحال ايضا فيما يخص انكار وجود 

البرجوازية والبروليتاريا في العراق . للاطلاع على 
كونه يفكر بهذا الشكل وينفي وجود »نمط الانتاج 
الراسمالي«، الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة في 

العراق، ارجو الاطلاع على مقالاته الاخرى المنشورة في 
صفحة الحوار المتمدن وبالاخص مقاله الذي يتبنى 
فيه تصور جومسكي عن الرأسمالية لا نقد ماركس 
http://www.ahewar.org/debat/show.art. (

asp?aid=562815( ورده الاخير على فلاح علون. 
http://www.ahewar.org/debat/show.art. (
asp?aid=618577 ( يستنجد الكاتب، في معرض 
صياغة أسئلته، بملاحظة اضافها انجلس في الطبعة 

الانكليزية سنة 1888 »للبيان الشيوعي« حيث ان 
الاخير عرف البرجوازية كالتالي »نعني بالبرجوازية 
طبقة الرأسماليين العصريين، مالكي وسائل الإنتاج 

المجتمعي، الذين يستخدمون العمل المأجور.« وعرف 
البروليتاريا في نفس الملاحظة، » ونعني بالبروليتاريا 

طبقة العمال الأجراء العصريين، الذين يضُطرون، 
لعدم امتلاكهم وسائل إنتاج، إلى بيع قوة عملهم 

ليتمكنوا من العيش.« وعلى ضوء ذلك يوجهنا الكاتب 
بسؤالين اولهما هل توجد الطبقة البرجوازية في العراق 
؟ وثانيهما: هل توجد الطبقة البروليتارية في العراق؟ 

وكلاهما وفق هذا التعريف الذي صاغه انجلس؟. 
تجدرالاشارة هنا الى ان تسلسل هذين السؤالين 

ليس اعتباطي لدى السائل، انما نابع من تفكيره هو 
بان الطبقة البرجوازية هي التي تخلق البروليتاريا! 

سنتطرق الى هذا التصور الخاطئ لاحقا في هذا الرد . 
الجدير بالذكر ان كلمة »المجتمعي« في النص العربي 

من ترجمة دار التقدم موسكو هي« الاجتماعي«التي 
ساستخدمها لكونها الاكثر شيوعا ومطابقة مع التعبير 
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فيما يخص التساؤل حول وجود »نمط الانتاج 
الراسمالي في العراق« يستشهد عبدالحسين بمقطع من 

رسالة ماركس الى فيرا زاسوليج وينقله بهذا الشكل: 
»كتب ماركس وبكل تواضع جواباً الى المناضلة الثورية 
فيرا زاسوليتش, Vera Zasulich بتاريخ 16.08.1881 

يقول : حتى الان هذا لم يتحقق إلا في بريطانيا، 
واوروبا الغربية التي تمر بالمرحلة نفسها.....والحتمية 
التاريخية لنمط الإنتاج الرأسمالي، تقتصر صراحة على 

اوروربا الغربية.« وعلى ضوء هذا المقتبس يسال 
الكاتب هل يسود »نمط الانتاج الراسمالي« في العراق 

وفق التعريف الوارد في هذا النص؟. 

أبدأ اولا بالرد على سؤاله الاخير حول »نمط الانتاج 
الراسمالي« في العراق.

ثلاثة ملاحظات سريعة على مقتبس رسالة ماركس، 

وسؤالٌ منا !

 ثمة  ثلاثة ملاحظات اولية بخصوص هذا المقتبس من 
ماركس وهي: 

اولا، ان تاريخ الرسالة غير صحيح اذ هو 1881-3-8 
وليس 1881-08-16

ثانيا، وهذا اهم، هناك جملة تسبق هذا القسم 
من رسالة ماركس اصبحت مفقودة في المقتبس اذ 

لم يوردها الكاتب لسبب ما وهذه الجملة المفقودة 
تجعل النص الموجود ناقص ويفشل في نقل ما يقصده 

ماركس تماما في هذه الرسالة.

واخيرا، ان ماركس هو نفسه وفي هذه الرسالة ينقل 
هذا المقطع- من النسخة الفرنسية من تأليفه الكتاب 

الاول لراس المال. 

لنطلع على المقطع بشكله الكامل كما دونه ماركس في 
رسالته الى ف. زاسيوليج:

» في تحليل منشأ الانتاج الراسمالي أقول : 

ان النظام الراسمالي يقوم في جوهره على انفصال 
المنُتِج انفصالا جذريا عن وسائل الانتاج ....واساس 

هذا التطور كله انما هو مصادرة ملكية الزرّاعْ ، 
وذلك الانفصال لم يتم بصورة جذرية الا في انكلترا.
ولكن سائر بلدان اوروبا الغربية كافة تمر بالمسيرة 
نفسها.) راس المال النسخة الفرنسية ص 315 (.« 

 Karl Marx &Frederick Engels, selected  (
  correspondence , Puplished in great britain,
 Marx  ,  1956 .Lawerance and Wishart LTD
  1881 ,8 to V.I ZASULICH London , March

. 411 page

 The foundation of the capitalist system « 
 is therefore the utmost separation of the

producer form the means of production....
 The basis of this whole development is the
 expropriation of the agricultural producer.

 This has been accomplished in radical
 fashion only in England....But all the

 countries of Western-- Europe are going
 through the same movement. ( Capital ,

. ) .)315.French ed. p

جوهر تعريف ماركس للنظام الراسمالي واضح جدا 
هنا في هذا المقطع من راس المال والذي يكرره هو 

في اماكن عديدة في مؤلفاته بتعابير مختلفة. اذن 
لنا الحق ان نسأل: لماذا يستقطع السيد عبدالحسين 
سلمان هذا القسم الاول من النص؟. نحن لا نعرف 

السبب ولكن الذي نعرفه هو انه بقيامه بهذا العمل 
جعل من مفهوم ماركس عن النظام الراسمالي غير 

واضح وكل المقتبس غير مفهوم . 

جوهر النظام الراسمالي في رسالة ماركس 

وتهرب الكاتب منه !

من الواضح ان ماركس يعرف راس المال بوصفه علاقة 
اجتماعية وليس شيئا،حيث يقول » ولكن راس المال 
ليس شيئا، بل علاقة انتاج اجتماعية محددة، تنتمي 
الى تشكيلة اجتماعية تاريخية معينة، تتمثل في شئ 

معين ، وتسبغ على هذا الشئ طابعا اجتماعيا خاصا.« 
) كارل ماركس، راس المال المجلد الثالث، عملية انتاج 
راس المال ككل ، ترجمة فالح عبدالجبار دار الفارابي  

الصفحة(   

كما ويقول ماركس في فصل »نتائج عملية الانتاج 
المباشرة« من راس المال  » ان كلا من النقود والسلع 

هي شروط اولية مسبقة لراس المال، ولكنها لا تتطور 
الى راس المال الا في ظل شروط معينة. فالراسمال لا 

يمكن ان يظهر الى الوجود الا على اساس تداول السلع 
) بما في ذلك النقد(، اي حيثما التجارة قد نمت الى 

درجة معينة و محددة. غير ان انتاج و تداول السلع 
، لا يفترضان البتة وجود النظام الراسمالي للانتاج. 
.... انهما يشكلان المقدمة التاريخية لنمط الانتاج 

الراسمالي. من جهة اخرى ما ان تغدو السلعة الشكل 
العام للمنتوج، حتى يتوجب كل شئ يتم انتاجه ان 
يرتدي هذا الشكل.... وعليه اذا كانت السلعة تظهر، 

من جهة بوصفها مقدمة لنشوء راس المال فانها تغدو 
ايضا ، ومن حيث الجوهر ، نتيجة، منتوج الانتاج 
الراسمالي، ما ان تصبح )السلعة( الشكل الشامل 
للمنتوج) الكلمات البارزة من قبلي( . » ) كارل 

ماركس نتائج عملية الانتاج المباشرة ) القسم المجهول 
من راس المال ( ترجمة فالح عبدالجبار مركز الابحاث 

و الدراسات الاشتراكية في العالم العربي صفحة 29 ( 

فما هي تلك الـ«شروط معينة« التي يتحدث عنها 
ماركس في هذا المقتبس والتي تحول »النقود والسلع« 

الى راس المال.  لقد جاوب ماركس على هذا السؤال 
في المقطع الاول من رسالته الى ف. زاسيوليج ولكن 
لم ينقله السيد عبدالحسين سلمان. اذ هو يقول في 
ذلك المقطع » ان النظام الراسمالي يقوم في جوهره 

على انفصال المنُتِج انفصالا جذريا عن وسائل الانتاج 
....واساس هذا التطور كله انما هو مصادرة ملكية 

الزرّاعْ......«. 

هكذا، يتضح بما فيه الكفاية كيف ان ماركس يؤكد 
على ان »النظام الراسمالي« قائم »في جوهره« على 
»انفصال المنُتِج... عن وسائل الانتاج« و كيف ان 

اساس هذا التطور كله »هو مصادرة ملكية الزرّاعْ« 
اي مصادرة ملكية المنتجين الزراعيين او الفلاحين او 

بالمعنى الاخر تجريدهم من وسائل الانتاج اي الارض. 
اذن، الجوهري واساس كل هذه العملية هي تجريد 

المنتجين من وسائل الانتاج وخلق البرولتياريا المعاصرة 
التي ليس لديها شئ تبيعها غير قوة عملها لرأس المال 
كي تعيش . فصاحب راس المال في عهدنا الراهن ،كائن 

من يكون، لا يخلق فرقا، قد يكون الراسمالي في القطاع 
الخاص او الدولة او المختلط اذ ان الامر الاساسي هو 

كون البروليتاريا بوصفها حامل قوة العمل لا تستطيع 
العيش بدون بيع قوة العمل لراس المال. لذا علينا ان 

نثبت للكاتب بان قوة العمل متوفرة في السوق اي 
هناك العمال موجودون مستعدين لبيع قوة عملهم 
وذلك قبل ان نرد على سؤاليه الاخرين: سيادة »نمط 

النظام الرأسمالي« والطبقة البرجوازية في العراق. 

نحن محظوظون هنا اذ صادف وان السيد 
عبدالحسين، وفي رده على فلاح علون، سهل علينا 

مهمة نقاش هذه الفقرة حيث انه يعترف بان الطبقة 
العاملة كانت موجودة في الخمسينيات في العراق. 
حسنا، اين اختفت هذه الطبقة؟ لماذا غابت هذه 

الظاهرة التاريخية التي اسمها بروليتاريا، الآن! حسب 
راي الكاتب؟ ولماذا يوجه الينا الكاتب سؤالاً كي نثبت 

له وجود الطبقة العاملة الآن وبعد سبعة عقود من 
الزمن؟!. يبدو انه ينظر الى الطبقة العاملة، آنذاك 

واليوم، كمجموعة من الافراد صادف ان اجتمعوا في 
مكان ما وفي زمن ما واختفوا منذ ذلك الحين ولم يعد 

لهم اجيالاً لاحقة في العراق!!. 

ان صاحبنا عبدالحسين لا ينظر الى الطبقة العاملة 
كطبقة اجتماعية منبثقة عن عملية مادية تاريخية 
أي، نتاج تاريخي اقتصادي اجتماعي، ولا يفكر بانه 

عندما تأتي هذه الطبقة الى الوجود، يستمرإعادة 
إنتاجها في شكل العمل المأجور داخل »نمط الانتاج 

الراسمالي » اي داخل النظام الراسمالي طالما بقى 
هذا النظام أي نظام العمل المأجور قائما. ان شكل 

العمل))Form عموما في النظام الرسمالي هو شكل 
العمل الماجور وشكل وسائل الانتاج هو راس المال. 
لقد حسم تاريخ التطور الاقتصادي والاجتماعي في 

العراق أمره وانتج الطبقة العاملة بوصفها البروليتاريا 
المعاصرة منذ عقود حيث أسرعت الاصلاحات الزراعية 

المتكررة في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي 
و1970 في انجاز هذا الأمر. 

باختصار انتهى الانتاج الاقطاعي بشكل رئيسي في 
العراق وتمت مصادرة ملكية الاقطاعيين والشيوخ 

وتوزيع الاراضي على الفلاحين و بذلك خلقت الارضية 
لتسارع وتيرة عملية فصل المنتجين عن وسائل 

الانتاج التي هي الارض و تحويل العمال الى سوق 
العمل بوصفهم حملة قوة العمل. لقد انتهت هذه 

العملية التاريخية المادية وان نمط الانتاج الرأسمالي في 
العراق بات سائدا حيث لم يبق لنمط الانتاج ما قبل 

الرأسمالي وجودا ،بشكل أساس، في أية بقعة من البلاد 
برمتها . إذن السؤال حول وجود البروليتاريا والطبقة 

العاملة بالمعنى الذي يتحدث عنه انجلز في الوقت 
الراهن ليس إلا عدم رؤية هذا التحول التاريخي 

المنجز في العراق . 

نعم، »يسود ويطغى 

نمط الإنتاج الرأسمالي في العراق ».

 صاحبنا يسأل، وبالاستناد الى رسالة ماركس الى ف. 
زاسيوليج » هل في العراق الان يسود ويطغى نمط 

الإنتاج الرأسمالي« وهو طبعا يسأل هذا السؤال 
بهدف الحصول على الجواب بالنفي. في الرد عليه 

أقول:

 اولا، نعم، »يسود ويطغي نمط الانتاج الراسمالي 
في العراق«، حيث ووفق رسالة ماركس، قد تحقق 

»انفصال المنُتج ...عن وسائل الانتاج« في العراق منذ 
عقود. 

ثانيا : الواضح انك لم تفهم مغزى ما قاله ماركس في 
هذا المقطع وإلا لوجهت السؤال بشكل غير شكله 

الحالي، أي لسألت عن مدى كون انفصال المنُتج عن 
وسائل الانتاج قد تحقق في العراق ؟. 

ثالثا: ان العراق اجتاز العملية التاريخية التي هي 
فصل المنتجين عن وسائل الانتاج التي تشكل الشرط 

الجوهري لتحول النقود المتوفرة بالاساس الى راس 
المال وبالتالي سيادة »نمط الانتاج الراسمالي« وتحول 

العراق الى مجتمع راسمالي واعادة إنتاجه بوصفه 
كذلك. 

نحن لازلنا بصدد حل اشكالية المقولات والمفاهيم 
مع صاحبنا كاتب المقال، حول تعريف الطبقة ونمط 

الانتاج والبروليتاريا والبرجوازية والتطور التاريخي 
وغيرها. اذ بدون حسم هذه الامور سوف لن نصل 

الى اي مكان مع الكاتب  حتى لو اتينا بمئة احصائية 
. هناك مشكلة جدية لرؤية الوقائع الاقتصادية 

والطبقات الاجتماعية وغيرها حيث إن كل واحد 
منا يفكر بنمط مختلف ونظام انتقادي مختلف. ان 

جذر المشكلة هو ان لكاتب المقال نظرة غير ماركسية 
تجاه الوقائع الاقتصادية والاجتماعية، ولكنه يهاجمنا 
بمقولات من ماركس وانجلس . إذن علينا أولا حسم 
هذا الامر ثم ناتي الى اشكال وجود الطبقة العاملة 

العاملة في العراق ونتطرق الى اشكال وجود البرجوازية 
و فئاتها المختلفة.

 تطرق فلاح علوان في رده على عبدالحسين سلمان الى 
كثير من هذه الجوانب والاحصائيات وتجسمات علاقة 

راس المال بشكله الحالي في العراق، ولا ارى ضرورة 
من ان ادخل بتفاصيل هذا الموضوع في هذا القسم 
من الجواب، وهذا منطقي اذ ان الموضوع المطروح 
هو نقاش فكري حول المقولات وفي ميدان التصور 

النظري. فكما يُقال، لا يمكننا الوصول الى حسم 
الجدال الفلسفي حول اثبات »الحركة« كمفهوم بمثال 

»السيرعلى الاقدام«. فلا يمكن الاكتفاء بالاحصائيات 
او حتى استعاضتها بالنقاش النظري الاقتصادي 

والاجتماعي. لذا سنستمر على هذا المنوال في هذا 
الجزء .

لنقرأ ما يقوله ماركس بصدد عملية الإنتاج الراسمالية 
التي هي نفسها عملية انتاج علاقة رأس المال أي 

رأس المال والعمل الماجور وحاملي هذه العملية أي 
الراسمالي والعامل وكيف ان كلية هذه العلاقات هي 

المجتمع من الوجهة الاقتصادية . بالرغم من طول 
المقتبس ارى من الضروري إدراجه وآمل ان يعذرنا 

القارىء على ذلك.

»... ان عملية الانتاج الراسمالية هي شكل معين 
تاريخيا لعملية الانتاج الاجتماعية عموما. وان هذه 

الاخيرة هي عملية انتاج الشروط المادية لوجود الحياة 
البشرية مثلما هي عملية تجري في نطاق علاقات 

انتاج اقتصادية - تاريخية خاصة ، تنتج وتجدد انتاج 
علاقات الانتاج هذه نفسها، وبالتالي تنتج وتجدد 

انتاج حاملي هذه العملية، وشروط وجودهم المادية 
وعلاقاتهم المتبادلة، اي الشكل الاجتماعي الاقتصادي 
المعين لهؤلاء الاخيرين. لان كلية هذه العلاقات التي 
يجد حاملو الانتاج انفسهم فيها مع الطبيعة وفيما 

بينهم، والتي ينتجون في اطارها، ان هذه الكلية 
هي المجتمع تحديدا ، منظور اليه من وجهة بنيته 

الاقتصادية.«  ) كارل ماركس راس المال المجلد الثالث 
عملية انتاج راس المال ككل ترجمة فالح عبدالجبار 

دار الفارابي الصفحة 948 (

ان رأس المال بوصفه علاقة تضاد بين العمل وراس 
المال، بمثابة وحدة متناقضة هي في حركة دائمة ويعاد 

انتاجها على الدوام على شكل تراكم رأس المال. انها 
تتحرك حسب قوانينها الخاصة ،وعلى اساس مستوى 
معين من تطور القوى المنتجة المادية تاريخيا، بحيث 

تتراكم الثروة في قطب والبؤس في قطب آخر من 
المجتمع. ان الاساس المادي ونقطة الانطلاق التاريخية 
لهذه العلاقة هي وجود السلع والنقود وسلب وسائل 

الانتاج من المنتجين الزراعيين كما يشرحه ماركس في 
رسالة  ف زاسيوليفج المختصرة . 

منهج السيد عبدالحسين وبعض من مفاهيمه الخاطئة

لدى السيد عبدالحسين سلمان مفاهيم خاطئة 
ومشوهة للغاية عن الراسمالية والطبقات وينقل هذه 
التشويهات حتى الى مقتبساته من ماركس عن طريق 

تفسيراته الخاطئة لها. فكل ما ينقله عن ماركس 
بصدد »نمط الانتاج الراسمالي« و«الطبقات« ومراحل 

»التطور التاريخي« يتم تفسيره بشكل خاطئ من 
قبله ويستخدمه في مكان خاطئ وذلك كي يتناسب 

مع منطقه وهاجسه هو، او بالاحرى فوبياه )ذعره( 
من ذكر الطبقتين البروليتاريا والبرجوازية و« نمط 
الانتاج الراسمالي« بحيث يدهش القارئ من شدة 

إصرار هذا السيد على تكرار اخطاءه. لنرى بعض هذه 
التشويهات.

1.	  في رده على فلاح علوان يؤكد على ان 
»وجود الطبقات مرهون بنمط الانتاج الراسمالي 

فقط«. لاحظ »فقط »!! . من اين اتى صحابنا بهذا 
التفسير؟. انه يستشهد برسالة ماركس الى جوزيف 

فيديماير بتاريخ 05-03-1852 وماذا تقول هذه 
الرسالة؟ قال ماركس من خلالها »ان وجود الطبقات 

يرتبط فقط باطوار تاريخية معينة من تطور الانتاج«. 
ولكن معنى هذه الجملة يفهمها كاتب المقال بشكل 

خاطئ اذ ان هذه الجملة تعني، وببساطة شديدة، 
ان وجود الطبقات يرتبط بدرجة معينة من تطور 

القوى المنتجة. يقول ماركس في مقدمة نقد الاقتصاد 
السياسي، حسبما اتذكر، ان »الطاحونة المائية« 

تعطيك المجتمع الاقطاعي و«الطاحونة البخارية« 
تعطيك المجتمع البرجوازي،  قصد ماركس هو ان 

مختلف مراحل تطور القوى المنتجة تعطي علاقات 
انتاج معينة ونمط انتاج معين وبالتالي طبقات معينة. 

فمن اين استنتج كاتب المقال بان وجود الطبقات 
مقتصر بنمط الانتاج الرأسمالي، وهل نسى السيد 

عبدالحسين بان البيان الشيوعي يقول: »ان تاريخ 
جميع المجتمعات الى يومنا هذا لم يكن سوى تاريخ 

النضال بين الطبقات«؟. اي يتحدث عن جميع 
المجتمعات،)مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظة انجلز 

حول كون الاصح هو التاريخ المكتوب(، الى يومنا هذا، 
لذا فان وجود الطبقات ليس مقتصراً على نمط الانتاج 

الراسمالي فقط كما يدعي هو.

لنرى ماذا بعد، انه يتصور بان الطبقة  	.2
الراسمالية تتشكل وتتواجد قبل الطبقة العاملة او 
البروليتاريا بالمعنى الذي يطرحه انجلز في تعريفه 

اعلاه. غير ان هذا خطأ وتشويه آخر لدى الكاتب اذ 
ان العملية المادية وحركتها ليست بهذا الشكل ولا 
تظهر الى الوجود بهذه الصورة . لنوضح، لقد أكد 
ماركس في المقتبسات اعلاه بانه، كي تتحول النقود 

والسلع الى رأس المال يجب ان تكون » التجارة 
قد نمت الى درجة معينة ومحددة«. ان رأس المال 

بوصفه علاقة العمل والرأس مال، لا ياتي الى الوجود 
ولا يحقق نفسه بدون تحقيق »انفصال المنتجين عن 

وسائل الانتاج« اي بدون ظهور السكان المجردين من 
وسائل الإنتاج، اي بدون البروليتاريا، وبالتالي بدون 

تواجد بضاعة نوعية أخرى اسمها قوة العمل متجسدة 
في شخص العامل متوفرة في السوق كي يتم تبادلها 

الشكلي Formal بمبلغ من النقد المعادل لكلفة 
معيشته بهدف انتاج فائض القيمة في عملية الانتاج. 

وبهذا المعنى المنطقي والتاريخي، وكما أكد ماركس،  
يكمن الجوهري في اقامة النظام الراسمالي في انفصال 
المنتجين عن وسائل الانتاج. ان النقد ووسائل الانتاج 

بوصفهما سلع) حيث ان النقد هو سلعة ايضا( 
وكذلك اصحاب هذه السلع بوصفهم افراد لا يمكنهم 
ان يتجسدوا في طبقة راسمالية الا بكون نقيضهم اي 
البروليتاريا قد ظهرت على مسرح التاريخ الاقتصادي 

والاجتماعي كذلك، وفي الوقت نفسه. فمن اين اتى 
كاتب المقال بهذا الحكم الذي يقول في رده على 

فلاح علوان »لاوجود لطبقة عاملة دون وجود طبقة 
رأسمالية متميزة«. فاذا كانت الطبقة الراسمالية 

المتميزة موجودة، اذن يجب، وبحكم معرفتنا برأس 
المال وانتقاد ماركس له، ان تكون افراد هذه الطبقة 

شخصنةPersonification  لشئ ما اسمه راس المال، 
ولكن راس المال علاقة اجتماعية متناقضة وليس شئيا، 
وهي في حركة دائمة، انها العمل وراس المال وحامليهما 

هما العامل والراسمالي فكيف يستطيع السيد 
عبدالحسين ان يُرَبِّعْ هذه الدائرة، حسب المقولة 

الانكليزية Square this circle((، انه يستحيل عليه 
حل هذه المعضلة لانه يحمل منهج إلتقاطي في رؤيته 

للعالم الخارجي.

ان الشرط المسبق لظهور طبقة راسمالية ليس هو 
فقط  تراكم النقد والسلع لدى قسم من السكان بل 

ظهور البروليتاريا بوصفها السكان المجردين من ملكية 
وسائل الانتاج المستعدين لبيع قوة عملهم لقاء كمية 

من النقود التي يدُيمون بها حياتهم، وبهدا المعنى 
فان طبقة راسمالية متميزة غير ممكنة بدون وجود 
نقيضها أي البروليتاريا في الوقت نفسه على مسرح 

التاريخ الاجتماعي. 

ان اخطاء صاحبنا لا تنتهي هنا فقط ، بل  	.3
تصل الى مديات تدُهش أي شخص له المام متوسط 
بماركس وكتاباته، لنستمع ماذا يقول في مقال سابق 
له والمنشور في الحوار المتمدن » لم يعّرف ماركس، 

الطبقة و لا الطبقات بشكل نسق متكامل، لكن 
وردت متناثرة في كتبه و رسائله، وجميعها تتحدث 

عن طبقات، وطبقات العصر الفيكتوري تحديداً، 
The Victorian era، لذلك يقول، المفكر نعوم 

تشكومسكي، أن تحليل ماركس، للطبقات، هو 
تحليل نظري، تجريدي، خاص باوروربا الغربية 

في القرن التاسع عشر.........   أن وجود الطبقات، 
 ürgerlichen،هو من خصائص المجتمع البرجوازي

Gesellschaft .. (civil society ( ، ومصطلح 
المجتمع البرجوازي، يقصد به ماركس: أن نمط الإنتاج 

المهيمن والمسيطر والسائد به، هو نمط الإنتاج 
الرأسمالي...«

ان البيان الشيوعي لماركس وانجلس والصراع الطبقي 
في فرنسا والثامن عشر من برومير لماركس وغيرها من 

الكتب والمؤلفات حول الصراع الطبقي مبني على 

تطبيق المنهج المادي التاريخي، وحسب تعبير انجلز 
على تطبيق »القانون العظيم لحركة التاريخ« الذي 
اكتشفه ماركس« ) مقدمة فريدرك انجلس للطبعة 
الالمانية الثالثة عام 1885 لكتاب الثامن عشر من 
برومير لويس بونابارت ماركس انجلس منتخبات 
في ثلاثة مجلدات المجلد 1 الجزء 2 الصفحة 125 

دار التقدم موسكو( . انجلس يصف هذا »القانون 
العظيم« بهذا الشكل انه »القانون الذي يقول ان كل 

نضال تاريخي ليس في الواقع سوى تعبير متفاوت 
الوضوح عن النضال بين الطبقات الاجتماعية سواء 

قام هذا النضال في ميادين السياسة او الدين او 
الفلسفة ام في ميدان آيديولوجي آخر، وان وجود 

هذه الطبقات، وبالتالي الاصطدامات التي تقع بينها، 
انما تحددها بدورها درجة تطور وضعها الاقتصادي 

وطابع الانتاج واسلوب الانتاج وطريقة التبادل التي 
يعينها اسلوب الانتاج. ان هذا القانون الذي يعني 

بالنسبة للتاريخ نفس ما يعنيه قانون حفظ الطاقة 
بالنسبة للعلوم الطبيعية - ان هذا القانون كان 

بالنسبة لماركس في هذا الحال ايضا بمثابة المفتاح لفهم 
تاريخ الجمهورية الفرنسية الثانية » ) نفس المصدر 

اعلاه ص125( .

هنا صاحبنا كاتب المقال ينسف بتفسيراته الاعتباطية 
والالتقاطية كل اركان ما قاله ماركس وانجلس حول 

الطبقات والصراع الطبقي و يبدلها بمقولات من 
نعوم جومسكي او افكاره هو . ان الملفت للنظر هنا، 

والذي يتبين من النص الذي اوردناه اعلاه من الكاتب، 
انه يؤكد على وجود »الطبقة« هو من »خصائص 
المجتمع البرجوازي فقط«، وبذلك ينسف كلاً من 

المادية التاريخية وقانون الصراع الطبقي، فهولا يرى 
ان المجتمع البرجوازي نفسه ليس إلا طورا من اطوار 
التطور التاريخي الاقتصادي والاجتماعي، إلا مرحلة 

من مراحل تطور القوى المنتجة وشكل خاص لعلاقات 
الانتاج على هذا الاساس المادي الاقتصادي والاجتماعي 

إذن من اين اتى السيد عبدالحسين بفكرة كون وجود 
الطبقات هو من »خصائص المجتمع البرجوازي« 

فقط؟. يبدو، انه ناجم عن تصوره، مثل التصور السائد 
لدى الكثيرين من »المثقفين« البرجوازيين الليبراليين، 

بان ماركس لم يتحدث عن الطبقات ولم يكمل 
بحثه بشانها في الكتاب الثالث. هذا هراء،  صحيح 

ان ماركس لم ينهي بحثه حول الطبقات في راس 
المال الكتاب الثالث، غير انه تحدث عن 3 طبقات 

اجتماعية في المجتمع البرجوازي في هذا المقطع القصير 
وهم العمال الاجراء والراسماليين واصحاب الملكية 

العقارية. ان بحث ماركس في هذا المقطع تاكيد آخر 
على وجود الطبقات في المجتمع البرجوازي ولا يخص 

هذا المقطع بحث الطبقات في التشكيلات الاقتصادية 
الاجتماعية الاخرى مثل الاقطاعية والعبودية وغيرها 

. ان المقطع القصير لماركس ادامة بحثه في تطبيق 
منهج النقد البروليتاري تجاه المجتمع البرجوزاي فيما 

يخص توزيع الدخل بين الطبقات الثلاث. غير ان عدم 
تكملة هذا المشروع من قبل ماركس لا يعطي الجواز 

لصاحبنا الكاتب كي ياتي ويبدله بنظرياته هو اي 
ينفي وجود الطبقات في المراحل الاخرى من التطور 

التاريخي ما قبل الراسمالية. 

يقول ماركس في مكان ما ان شرط فهم قوانين حركة 
التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية في اطوراها 

السابقة هي فهم تطور هذه التشكيلات في المرحلة 
الاعلى التي وصلتها وهو يعني بذلك ضرورة دراسة 

التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية التي اسمها الراسمالية 
وكشف قوانين حركتها بمثابة المفتاح لمعرفة التطور 
التاريخي والمراحل السابقة وهذا ما طبقه ماركس 

في راس المال. ان هذا الاسلوب في البحث والدراسة 
يعني بان الظاهرة في طورها الاعلى تتبع قوانين 

خاصة بها مختلفة عن اطوراها السابقة ولكنها متصلة 
تاريخيا بتلك المراحل. ان استمرارية التاريخ والتواصل 
التاريخي بالرغم من التطورات النوعية والتحول من 
مرحلة الى مرحلة اخرى هو الاساس المادي الموضوعي 

لحركة المجتمع البشري وان المنهج الذي يرى هذا 
التواصل التاريخي هو المنهج المادي التاريخي وهو 

منهج ماركس. ان نفي الطبقات بمثابة ظاهرة تاريخية 
والصراع الطبقي كقانون حركة التاريخ هو نفي منهج 

ماركس. وهذا ما يفعله عبدالحسين باسم ماركس. 

رب سائل يسال، حسنا، بمعزل عن هذا الجدل 
الفكري، ما هي الدوافع وراء هذا النسف لفكرماركس 

باسم ماركس من قبل الكاتب؟ الجواب واضح، ان 
الكاتب يبحث عن »المجتمع المدني« وان الطبقات 

هي خصيصة هذا المجتمع المدني الذي اسمه المجتمع 
البرجوازي والذي هو نتيجة سيادة نمط الانتاج 

الراسمالي. وهكذا وعلى هذا المنوال يريد ان يصل بنا 
الى نتجية بان نمط الانتاج الراسمالي موجود في اوروبا 

الغربية فقط، وحتى هنا بشكل نظري تجريدي، 
كما ويريد ان يشوه الواقع ويقول ان نمط الانتاج 

الراسمالي غير سائد في العراق. والنتيجة واضحة من 
هذه السلسلة، ألا وهي تطبيق نظرياته البرجوازية 

الليبرالية والصناعية لا نظرية ماركس الثورية 
البروليتارية التي تنتقد النظام الراسمالي لا من زاوية 
الفئات البرجوازية الصناعية او الليبرالية او غيرها انما 

من موقع البروليتاريا الاشتراكية ومن موقع الطبقة 
العاملة التي ينكر وجودها الكاتب. 

ان ظهور الطبقات ضمن سير هذه العملية التاريخية 
حدث في مرحلة معينة من نمراحل تطور القوى 

المنتجة ولكن هذه المرحلة كانت قد ظهرت في تاريخ 
البشرية مع نشوء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج 

والمنتوجات اي مع انحلال المشاعة البدائية ولم تبدأ 
مع الرأسمالية. ان الراسمالية هي مجتمع طبقي ظهر 

في هذا التاريخ على اساس درجة معينة من تطور 
القوى المنتجة. ان الاقتصاديين البرجوازيين يقدسون 

النظام الراسمالي كنظام وحيد ونهائي، ربما صاحبنا تأثر 
بهذه الرؤية البرجوازية ونظرات الاقتصاد البرجوازي 

حيث  يحاول ان يقطع الترابط التاريخي وسير 
النضال الطبقي وبالتالي ان يغض الطرف عن الحقيقة 
الصارخة في المجتمع البرجوازي، اي كون العمل الميت 
المتراكم هو الذي يحكم العمل الحي في هذا المجتمع 

وهذا هو سر تناقضاته المميتة وسر حركته السائرة 
نحو الزوال. 

للبحث بقية 

2018-11- 28

مؤيد أحمد
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  الاتحـاد الـمغـربي للشغـل نقابة أجراء نسلي الجديدة
الجديدة في 15 نونبر 2018

بيــــان جمـــــع عـــــــام

انعقد يومه الأحد 2018/11/11 جمع عام لأجراء 
نستلي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

و بعد مناقشة آخر المستجدات و تقييم حصيلة 
المحطة النضالية التي خاضتها الطبقة العاملة بمدينة 

الدار البيضاء يومه 2018/10/26 أمام مقر الإدارة 
العامة و التي فاق نجاحها كل التوقعات سواء من 

حيث الانضباط و التنظيم و الذي وصلت فيه نسبة 
المشاركة %98.

و أمام عدم فتح باب الحوار بعد محطتنا النضالية 
الأولى للاستجابة لمطالبنا المشروعة التي تتمثل في :

عدم التزام الإدارة بالاتفاق المبرم أمام باشا مدينة  	-
الجديدة و بحضور ممثلي مديرية الشغل و قائد 

المقاطعة الحضرية السابعة و ممثلي العمال و رئيس 
القسم الاقتصادي و الاجتماعي بالباشوية       و كذا 

الإدارة العامة  للموارد 
البشرية و مدير معمل 

الجديدة في حل مجموعة 
من النقط العالقة المتمثلة 

في : 

مناقشة الملفات  	-
المطلبية لسنة 2017 ، 

2018

عدم تفعيل بنود  	-
برتوكول 2016 المتعلق 

 Système( بآلية الترقية
)d’évolution

الزيادة في ميزانية الأعمال الاجتماعية و التي لا ترقى  	-
إلى مستوى الشركات العالمية.

وضع إستراتيجية واضحة لعملية إعادة الهيكلة التي  	-
تنهجها الشركة مع إشراك ممثلي العمال.

أمام هذا التماطل ارتأى الجمع العام إلى مواصلة  	-
النضال و الدخول في محطة نضالية جديدة تتمثل في 
خوض إضراب عن العمل مدته يومين قابلة للتمديد 

برنامجه كالتالي :

اليوم الأول : وقفة احتجاجية يومه 29 نونبر 2018  	-
أمام مقر الإدارة العامة لشركة نستلي المغرب بالدار 

البيضاء من الساعة  الثامنة  صباحا إلى الساعة 
الواحدة بعد الزوال

اليوم الثاني : وقفة احتجاجية يومه 30 نونبر 2018  	-
أمام عمالة الجديدة من الساعة الثامنة صباحا إلى 

الساعة الحادية عشر صباحا .

حقوقنــــــــــا = كرامتنــــــــــــــا

كما نود التوضيح بأن المكتب النقابي )إ.م .ش ( يأخذ 
بعين الاعتبار المصلحة العامة  للأجراء بجميع فئاتهم 

، مع التأكيد أن العمال تهمهم مصلحة  المؤسسة 

بالدرجة الأولى.

قبــل أيــام، وتحديديــاً في يــوم 18 تشريــن الثــاني 
الجــاري، نــرت الســيدة ســلوى زكــو هــذا البوســت 

ــت:‏   ــذا البوس ــوك ه ــس ب ــا في الفي ــى جداره ع

تطل��ق  مجموع��ة  الاي��ام  ه��ذه  تن�ش��ط 
عل��ى نف�س��ها ت�س��مية البدي��ل ال�ش��يوعي
�ص��ادق  وب�ضم�ير  الف��م  م��لء  �أقوله��ا 

اختلفن��ا ام  اتفقن��ا 
ايا كانت الأ�سباب �أوالذرائع والحجج

لا بديل للحزب ال�شيوعي العراقي
قولا واحدا..

وقــد كتبــت التعليــق التــالي مــن منطلــق فهمــي 
للشــيوعية والعمــل الشــيوعي والحــزبي في العــراق. 
» لا يوجــد في النشــاط الشــيوعي طابــو أو احتــكار 
خــاص بحــزب او تنظيــم معــن.. الشــيوعية حركــة 
اجتماعيــة وطبقيــة قبــل اي شيء آخــر، والمجتمــع 
ــا. ولأني أعــرف  ــا وعمله هــو ســاحة وجودهــا ونضاله
ــه ضــد التشــويه  ــاع عن ــي الدف ــم فيمكنن هــذا التنظي
والتســقيط والاتهــام، مــع إني لســت عضــوا فيــه، وأنــا 
ــي  ــنوات. لكنن ــذ س ــزبي من ــل الح ــن العم ــتقل ع مس
وصدقهــم  وتوجهاتهــم  وتاريخهــم  قادتــه  أعــرف 

وإخلاصهــم للماركســية والشــيوعية.

كــون الحركــة تحمــل اســم البديــل الشــيوعي، لايعنــي 
الشــيوعي  للحــزب  كبديــل  نفســها  تطــرح  انهــا 
العراقــي، ولا تســعى لان تكــون في محلــه، بحكــم 
الاختلافــات الكبــرة، في الرؤيــة والمنهــج، في فهــم 
الماركســية والشــيوعية كرايــة نضــال طبقــي واجتماعــي 
ــة  ــع، الطبق ــود المجتم ــا أن تق ــددة يمكنه ــة مح لطبق
العاملــة، اصــاً كحركــة اجتماعيــة وطبقيــة تخــى عنهــا 
الحــزب الشــيوعي العراقــي منــذ عقــود. وبحكــم 

ــيوعي  ــزب الش ــا الح ــي لعبه الادوار الت

ــية في  ــاحة السياس ــن الس ــرج م ــذ أن أخُ ــي من العراق
ــد ــدداً بع ــه مج ــى عودت ــد ١٩٧٩ وحت ــراق بع الع

 احتــال العــراق ومشــاركته في مجلــس الحكــم بقيــادة 
بريمــر، مكمــا لعــدد الاعضــاء 

الشيعة، ومشاركته في كارثة العملية السياسية..الخ.

المجتمــع هــو الحكــم ســت ســلوى، وليــس هــذا 
الحكــم الــذي تطرحينــه في هذا البوســت: لا بديــل..!!. 
ــي  ــل ســياسي واجتماع ــة وبدي ــك رؤي ــم يمتل أي تنظي
يمكنــه أن يعمــل وأن يحمــل اســم الشــيوعية وأن 
ــدى  ــو م ــم ه ــن الأه ــة ودور، لك ــن مكان ــث ع يبح
قــرب هــذا الحــزب أو ذاك التنظيــم مــن الطبقــة 
العاملــة، الطبقــة التــي ينكرهــا الجميــع. فيــا يحــاول 
الكثــر مــن الشــباب العــودة اليهــا ودفعهــا لأن تكــون 
طبقــة قائــدة للمجتمــع، وفي مــدى ارتباطه بالماركســية 
كرايــة نضاليــة وبالــراع الطبقــي ودكتاتوريــة الطبقــة 
ــاع  ــن أتب ــر م ــر الكث ــر ذع ــت تث ــي بات ــة الت العامل

ــار..« ــة ع ــا وصم ــي، وكأنه الحــزب الشــيوعي العراق

بتاريخ 2018/11/19

شاكر الناصري

للحدید  الوطنیة  لعمال«الشرکة  اضرابين  متزامن  وبشكل  الآن  يجري   
لزراعة  تبة«  أحواز وعمال »شرکة هفت  الواقعة في مدینة  والصلب« 
قصب السکر وإنتاج السکر، القریبة من مدینة شوش، وکلاهما يقعان 
عامل في  آلاف  اربعة  من  اکثر  يعمل  الإیرانیة.  محافظة خوزستان  في 
»هفت  عامل في شرکة  آلاف  سبعة  من  وأکثر  والصلب  الحدید  شرکة 

تبة«.

الثاني  تشرین  شهر  بدایة  منذ  الشرکتین  في  والاعتصام  الاضراب  بدأ 
٢٠١٨، ضد تأخیر دفع الرواتب وغيرها من المطالب، وسرعان ما تحول 
الاضرابان، وبمشارکة عوائل العمال والجماهیر الکادحة والمستاءة من 
النظام الاسلامي في ايران، الی احتجاجات وتظاهرات في شوارع المدینتین 
إثر الاجراءات القمعیة للسلطات الامنیة. علاوة علی استخدام القوة 
الامنية للعنف ضد المعتصمین وفک الإعتصام بالقوة، اعتقلت كذلك 

العشرات من القادة والنشطاء العماليين ومن بینهم إسماعیل بخشي.

التي عمت  العمالیة  بعد سلسلة من الإضرابات  يأتي هذان الاضرابان 
المدن الایرانية  خلال  هذا العام والتي تقدر باکثر من سبعمئة إضراب. 
الآلات  لانتاج  )هیبکو(  شرکة  عمال  إضراب  الاضرابات:  هذه  أبرز 
والمکائن الثقیلة والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط 
لإنتاج معدات بناء الطرق، إضراب عمال سکک الحدید، إضراب سائقي 
الشاحنات والحافلات، إضراب المعلمین علی نطاق البلاد مرتین خلال 
وإحتجاجات  الممرضات  إضراب  الثاني،  وتشرین  الأول  تشرین  شهري 

المتقاعدین و...الخ.

الذي یمیز هذين الأضرابین الاخيرين لیس فقط حدوثهما المتزامن في 
منطقة معینة والتشابه في المطالب وبروز دور المرأة فیهما، بل علاوة 

على ذلك، هو إسنادهما على الحرکة 
المجالسیة، وتعبئة العوائل العمالیة 
التضامن  في  المدینتین  وکادحي 
التعاضد والتضامن  معهما وتجسيد 
تعاطف  وجلب  بینهما  المتبادل 
حیث  لهما،  طهران  جامعة  طلاب 
طهران  إلى  تبە  هفت  »من  هتفوا: 
- غداً في كل مكان بإيران!«. وبهذا 
حرکة  وتبلور  لظهور  نواتاً  اصبحا 
الفقر  لمكافحة  ثوریة  جماهیریة 
فرضته  الذي  والاستعباد  والبؤس 
المجتمع  على  الإسلامية  الجمهورية 
الإيراني منذ توليها لمقاليد السلطة. 
على الرغم  من الرقابة الشدیدة على 
القمعية  وسائل الإعلام والممارسات 
للنظام، الا ان الاجواء السياسية في 

السنوات  العماليين، فخلال  إستقطبت حول هذين الاضرابين  المجتمع 
الاربيعن الماضية لم ينجح أي إضراب آخر في احداث هذا الاستقطاب 

السياسي الواسع، وهذا بحد ذاته یعد إنجازا عظیما.

رغم إن الإقتصاد الراسمالي الإیراني في أزمة شديدة وعميقة، لم یتخلی 
العسكرية  ترسانته  على  الدولارات  من  المليارات  صرف  عن  النظام 
في   تسبب  مما  المنطقة،  في  التوسيعة  ومشاريعه  القمعية  واجهزته 
فرض المزيد من البؤس والفقر والبطالة وغيرها من المآسي الاجتماعية.  
بالاضافة الى هذه الاوضاع  المآسوية التي تعيشها الجماهير في ايران، 
ضاعف الحصار الامبريالي الامريكي الاجرامي من معاناتهم بشكل كارثي. 
هکذا، وتحت سلطة البرجوازیة الاسلامیة الغارقة في الفساد والمحترفة في 

القمع والبطش، وصل المجتمع الایراني إلی حافة الانهیار، حیث تحاول 
الحرکات القومیة والتیارات الرجعیة الدینیة ان تمزقه من الاعماق من 
 . الامريكية  للامبريالية  الاجرامية  بالاستراتيجة  استراتيجتها  خلال ربط 
أن  في  الأضرابان  نجح هذان  والتهديدات،  الاعتقالات  من  الرغم  على 

يطرحا أفقًا ومخرجًا 

القومیة‌  القائم خلافا لآفاق الحرکات  طبقیا وانسانیا للوضع المأساوي 
والدینیة وتدخلات القوی الامبریالیة.

إن تطوير وارتقاء هذا الأفق وتجسیده في حرکة طبقیة عمالية مقتدرة 

وشاملة علی مستوی البلد مرهون بالعمل الشیوعي وتطوير النضال 
الحرکة سوف  هذه  تحرزه  نصر  أي  بأن  الطبقة. لاشک  لهذه  الثوري 
العراق وفي عموم منطقة  العمالیة في  الحرکة  ينعکس وبالاخص علی 

الشرق الاوسط بل وفي العالم ایضا.

تعلن منظمة البديل الشيوعي في العراق تضامنها الاممي مع الاضرابات 
بحزم  ايران، كما وتساند  العاملة في  الطبقة  تخوضها  التي  والنضالات 
القمعية  والممارسات  الشرکات  تطاول  بوجه  ووقوفهم  العمال  نضال 

للسلطة.  

العمالیة،  الحرکة  وناشطي  قادة  وسجن  اعتقال  بشدة  وندین  هذا، 
ونطالب السلطات بالافراج الفوري وغير المشروط عنهم. وندعو جمیع 
إيران،  في  العمال  مع  للتضامن  العمالية  والمنظمات  الأشتراکیة  القوی 
وإدانة الممارسات القميعة للنظام والمطالبة بايقافها والإفراج عن جميع 

النشطاء العماليين والمدرسين والطلاب والسجناء السياسيين في إيران.

عاش نضال عمال احواز وهفت تبە

الانتصار للحركة العمالية في  إیران

عاشت الأشتراکیة

منظمة البديل الشيوعي في العراق
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حول اضراب واعتصام عمال شرکتي إنتاج الحدید وقصب السکر في ايران

قبل ايام قلائل قام جمهور من المحتجين بالتظاهر امام 
المبادرة  هذه  حملت  الجديد.  البصرة  محافظة  مبنى 
الحاكمة  والاحزاب  للسلطات  قوية  الاحتجاجية رسالة 
متواصلة  البصرة  احتجاجات  مسيرة  بان  العراق  في 
بالحيوية  مفعم  زال  لا  القائم  للوضع  التصدي  وان 
لدى سكان البصرة المتضررين من الواقع المزري لهذه 

المحافظة. 

الامراض  وانتشار  الهائلة  والبطالة  والعوز  الفقر  ان 
للبيئة نتيجة الحروب،  التلوث الاشعاعي  الناجمة عن 
الصالحة  والمياه  الكافية  الكهربائية  توفرالطاقة  وعدم 
خاص  وبوجه  العامة  الخدمات  وتدهور  للشرب 
بالنفط  الغنية  المدينة  هذه  من  جعلت  الصحية، 
والثروات موطنا للمعاناة والبؤس لاكثرية سكانها. انها 
البشر  من  الملايين  حياة  ماساوية تمس  اجتماعية  ازمة 
ليس فقط في هذه المحافظة وانما في اكثرية محافظات 

العراق بدرجات مختلفة وباشكال متفاوتة. 

في  المحتجة  الجماهير  والسوات  الامن  قوات  واجهت 
البصرة، على غرار تصفيات واعتقالات الاشهر الماضية، 
بالعنف وباستخدام الرصاص الحي والدوس بالسيارات 
وأعُتقل  الكثيرون  وجُرح  المتظاهرين  احد  قُتل  حيث 

اعدادا منهم.

صعيد  على  ولا  البصرة  في  لا  الاحتجاجات  تحقق  لم 
 3 من  اكثر  مدى  على  استمراراها  من  بالرغم  العراق، 
سنوات الماضية )منذ صيف 2015(، باشكال وبدرجات 
الملحة،  ومطالبها  الاساسية  اهدافها  من  ايا  مختلفة، 
وهذا يستلزم اجراء البحث والنقاش على صعيد الحركة 
قبل  من  وبالاخص  العراق  في  والتحررية  الشيوعية 

الناشطين انفسهم بدرجة اساس.

بالفترات  مقارنة  تطورت  الاحتجاجية  الحركة  ان  غير 
السابقة حيث اجتازت طورها البدائي واكتسبت تجارب 
عدة واصبح التمايز في صفوفها يتبلور في هذا الاثناء. 
دور  انفضح  الماضية  الثلاثة   السنوات  مسار  خلال 
الانتهازيين والاصلاحيين المساومين في الحركة الاحتجاجية 
المحتجين. علاوة على  اوساط واسعة من جمهور  امام 
السياسية  اهدافهم  الاوساط  هذه  امام  انفضح  ذلك، 
المتمثلة، باحتواء الحركة وقولبتها لصالح النظام القائم 

البرلمانية،  البرجوازية  اللعبة  في  لصالحهم  واستثمارها 
محتوى  كل  من  الاحتجاجية  الحركة  تفريغ  وبالتالي 

اجتماعي جذري وتحرري والنيل منها.  

الطور  نهايات  ومع  والمساومين  الانتهازيين  هؤلاء  ان 
صف  الى  بالجملة  انضموا   2015 صيف  لحركة  الاول 
ائتلفوا في قائمة برلمانية  النظام واخيرا  احزاب وتيارات 
اوهام  وان  هذا،  سائرون.  تحالف  في  معهم  واحدة 
وشيوخ  بالبرلمانيين  والوساطة  المرجعية  على  الاعتماد 
المطالب  بعض  لتحقيق  والمتنفذين  السياسي  الاسلام 
الشعبية  الاوساط  لدى  كبيرة  بدرجات  يضعف  بات 
للحركة الاحتجاجية. دع جانبا انفضاح اكاذيب حكومة 
العبادي والمؤسسة الحاكمة والدعوات الكاذبة للاصلاح 
لهذه  ان  المؤكد  من  القائم.  النظام  مدافعي  قبل  من 
التطورات في مسيرة الحركة الاحتجاجية مكاسب مهمة 
ان  يكفي.  لا  ذلك  ان  غير  العراق،  في  الثورية  للحركة 
المأزق  انهاء  هو  الاحتجاجية  الحركة  انتصار  مغزى 
غير  وهذا  العراق  به  يمر  الذي  والاجتماعي  السياسي 
تبلور حركة سياسية جماهيرية  بدون  التحقيق  ممكن 
على  تقُدم  التحررين  وسائر  والكادحين  للعمال  قوية 

ارساء نظام سياسي مبني على ارداة الجماهير نفسها.

ان الاحزاب الطائفية والقومية الميلشياتية الحاكمة في 
العراق ليست مجرد احزاب سياسية ذات قوة ميليشية، 
انما هي ايضا قوة اقتصادية تتحكم عن طريق السلطة 
والاستحواذ على مصادر ثروة الدولة بالحياة الاقتصادية 
ووسائل  الجماهير  قوت  تحتكر  للسكان،  والاجتماعية 
عيشها. كما وان الفساد المالي المسشتري في كامل بنيان 
الطفيلية  هذه  اقتدار  يقوي  الحاكم  السياسي  النظام 
السياسية الميليشية المتحزبة ويوسعها باستمرار. ان من 
الطائفي  النظام  الجماهير داخل هذا  بانه يمثل  يدعي 
لا يقول الحقيقة انما يختلق الذرائع لتأمين مستلزمات 
من  حصته  واخذ  القائم  النظام  بصفوف  الالتحاق 

السلطة وهذا نهَبٌ لقوت الجماهير لا غير.

العراق  في  والاجتماعي  الطبقي  النضال  يشتد  اليوم 
ان  احد  باستطاعة  يعد  فلم  وعمقا،  سعة  اكثر  بشكل 
يعمل على النمط القديم.  ان قوى السلطة المتازمة لحد 
النخاع لجأت وستلجأ الى استخدام قمع الدولة المنظم 
للاحزاب  الميليشية  القوى  الاحتجاجات وتستغل  لهذه 

هذا الوضع لتنفيذ اجنداتها الاجرامية وارتكاب عمليات 
الاغتيالات بحق الناشطين، في المقابل لا تتحمل الحركة 
الانتهازيين  لتجارب  ساحة  الى  تحويلها  الاحتجاجية 
والمساوميين والاعيب تيارات الاسلام السياسي المشاركين 
في السلطة، ولا السير خلف الاوهام القديمة بالاوساط 
القوى المحلية  او تلك من  الدينية وشيوخها ولا بهذه 

العشائرية  وغيرها . 

واقتدراها  الاحتجاجية  للحركة  الاجتماعية  القاعدة  ان 
متواجدة في قلب النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد 
نفسه. انها تكمن في نضالات الطبقة العاملة والكادحين 
اليومية من اجل رفع الاجور وتحسين حياتهم وشروط 
المؤقتين  والعمال  العقود  عمال  نضالات  في  عملهم، 
والكادحين، في نضالات الشباب والشابات العاطلين عن 
العمل، في نضال المرأة التحرري ونضال الشبيبة وجميع 
المحرومين والمهمشين والمفقرين  لنيل حياة افضل وفي 

نضال الجماهير من اجل تامين الخدمات العامة.

ان الافق السياسي والاجندة السياسية التي تعمل على 
هي  والطبقية  الاجتماعية  الحركة  هذه  مجمل  تطوير 
وتحولها  الاحتجاجية  الحركة  تقوي  ان  بامكانها  التي 
التحولات  تحقق  مقتدرة  سياسية  اجتماعية  حركة  الى 

الجذرية وبشكل فوري.

الافق  هذا  نتبنى  الشيوعي  البديل  منظمة  في  نحن 
الحركة  لتقوية  ونضالنا  رؤيتنا  يخص  فيما  والاجندة 
الذي   الوقت  العراق، ففي  الجماهيرية في  الاحتجاجية 
الشيوعية  الحركة  تقوية  سبيل  في  قوانا  بكل  نناضل 
الحركة  تقدم  اجل  من  بثبات  نناضل  والثورية، 
الانية  ومطالبها  اهدافها  وتحقيق  الحالية  الاحتجاجية 

والتغلب على نقاط ضعفها. 

عاشت الحركة الاحتجاجية الجماهيرية في العراق 

عاشت الاشتراكية 

منظمة البديل الشيوعي في العراق
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تجدد التظاهرات في البصرة وسبيل 
 تقدم الحركة الاحتجاحية في العراق

عن البديل واللابديل
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البديل الشيوعي في الشامية
استضافت منظمة شيوعيي الشامية وفداً قيادياً من الرفاق في منظمة البديل الشيوعي في العراق، مؤلفا من كل من الرفاق 

رشيد إسماعيل وحسام كريم  ومحمد الاسمرعصر يوم الاحد المصادف ٢٠١٨/١١/٢٥  

 بعد وصول الرفاق بفترة وجيزة تم عقد اجتماع موسع حضره جمع من أعضاء وكوادر منظمة شيوعيي الشامية .

كلمة  بتقديمه  الاجتماع  جعفر  حازم  الرفيق  أفتتح 
حول أهمية هذا الاجتماع ورحب من خلالها بأسم 
بوفد  الشامية  شيوعيي  منظمة  في  الرفاق  جميع 
منظمة البديل الشيوعي في العراق.  ثم قدم الرفيق 
تشكيل  مغزى  عن  مفصلاً  بحثاً  إسماعيل  رشيد 
البديل الشيوعي، وخطه الفكري والسياسي الماركسي 
منظمة  تبنته  التي  الاجتماعية  التنظيمية  والآلية 
الاجتماعي  والنشاط  التنظيمي  العمل    البديل في 
تجاه  والعملية  السياسية  مواقفه  حول  وكذلك   ،
البلد و حول الخطوات المتبعة  مختلف القضايا في 

صوب تشكيل حزب شيوعي ماركسي في العراق .

الاسمر  محمد  الرفيقين  من  كل  وشارك  هذا 
وحسام كريم في التوضيح والإجابة على التساؤلات 

والاستفسارات التي قدمها الرفاق في منظمة الشامية حول مختلف المسائل ،  وقبل اختتام الاجتماع الذي دام قرابة الثلاث 
ساعات  اتفق المجتمعون على تشكيل اللجان الحزبية المختصة في المدينة وكذلك على تحديد آلية عمل المنظمة.

منظمة شيوعيي الشامية / منظمة البديل الشيوعي في العراق                                      ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٨

الرفاق في منظمة شيوعيي الشامية  ومركز 
محافظة الديوانية / منظمة البديل الشيوعي 

في العراق ينظمون حملة توزيع العدد الاول من 
جريدة الغد الاشتراكي 

شيوعيي  منظمة  في  الرفاق  قام 
الشيوعي  البديل  الشامية/منظمة 
الاول من  العدد  بتوزيع   ، العراق  في 
جريدة الغد الاشتراكي لمنظمة البديل 
الشيوعي في العراق على المواطنين في 
حملتهم  ولقيت   ، والمحلات  الاسواق 
مع  المواطنين  قبل  من  جيداً  تفاعلاً 
المواضيع  مع  وكذلك  الاول  العدد 
الاول  العدد  صفحات  ضمنته  التي 
أسئلتهم  خلال  من  الجريدة  من 
حول منظمةالبديل الشيوعي ونهجها 
حول  ومواقفها  والسياسي  الفكري 

مختلف القضايا الحياتية والمصيرية في 

البلد وكذلك حول المقالات والمواضيع 
ووجه  ، هذا  الاول  العدد  في  الواردة 
بمناسبة  تهانيهم  المواطنين  العديدمن 
الاول  العدد  وصدور  البديل  تأسيس 

من جريدة الغد الاشتراكي . 

تنظيم  لجنة  أعضاء  الرفاق  أقام  كما 
البديل  منظمة   / الديوانية  شيوعيي 
حملة  أيضاً،  العراق  في  الشيوعي 
الاول  العدد  توزيع  و  لنشر  واسعة 

العديد  في  الاشتراكي  الغد  من جريدة 
من مناطق المدينة ، ولاقت حملتهم 
تفاعلاً جيداً من المواطنين عبر توجيه ا

البديل وجريدة  لأسئلة حول منظمة 
الغد الاشتراكي .

والديوانية  الشامية  تنظيمات  لجنة 
لمنظمة البديل الشيوعي في العراق 

2018/10/19

أقام الرفاق أعضاء منظمة البديل الشيوعي في العراق حملة إعلامية في محافظة البصرة لنشر وتوزيع العدد الاول من جريدة الغد الاشتراكي  ) لسان حال منظمة 
البديل الشيوعي في العراق(  وجريدة المساواة  ) لسان حال منظمة حرية المرأه في العراق ( ، في مناطق البيت الثقافي وشارع الفراهيدي في داخل المدينة و في غيرها

 من الأحياء والمناطق الشعبية، كما علقوا عدداً من اللافتات في الأماكن العامة التي تؤكد تضامن منظمة البديل  مع مطالب الجماهير المتظاهرة ضد السلطة 
وفسادها في البصرة وما حولها من المدن والقصبات،  وكذلك بهدف تعريف سكان المدينة بمنظمة البديل الشيوعي وأهدافها السياسية وخطها الفكري ، هذا وأكد 
الرفاق على أن حملتهم تلقت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً بين السكان خلال توزيعهم للمئات من نسخ العدد الاول من جريدة الغد الاشتراكي وجريدة المساواة ، وأكدو 
أيضاً على تلقيهم لمختلف الأسئلة والاستفسارات حول منظمة البديل وخطها الفكري والسياسي واهداف نضالها وشكلها التنظيمي و كذلك حول تحليل البديل 
للوضع القائم وكيفية الخروج منه، وحول الفرق واختلاف البديل مع باقي الاحزاب و التيارات اليسارية الاخرى على الساحة السياسية العراقية ، كما اكد الرفاق 
على أن اعداد كبيرة من المواطنين الذين إلتقوا بهم أثناء حملتهم وتبادلوا معهم النقاشات حول الأوضاع المأساوية التي تمر بها الجماهير في ظل السلطة الطائفية 
الميليشياتية الفاسدة و حول أوضاع البلد بشكل عام وتحليل منظمة البديل لها وطرحها حول كيفية الخروج منها والتحررمن تلك الاوضاع وكذلك حول خطها 
الفكري والسياسي ومواقفها المختلفة عن بقية التيارات اليسارية الهامشية غير العمالية وغير الاجتماعية ، وقد أعلن عدد منهم عن فرحتهم وتأييدهم للبديل 
وكذلك عن تفائلهم لهذه الخطوة الثورية لمنظمة البديل كنواة لتأسيس حزب شيوعي جماهيري واجتماعي وإمكانية تحولها الى قوة أجتماعية وجماهيرية متأثرةفي 

الساحة العراقية في مستقبل ليس ببعيد .

لجنة تنظيمات محافظة البصرة لمنظمة البديل الشيوعي في العراق                            ٦ تشرين الثاني ٢٠١٨

اجتماعا   2018 الثاني  تشرين   23 المصادف   الجمعة  يوم  سامراء  في  عقد 
موسعا لتنظيمات محافظة صلاح لمنظمة البديل الشيوعي في العراق.

 حضر الاجتماع 24 مندوبا مخولا عن الخلايا واللجان التنظيميه في سامراء 
وتكريت و تمت مناقشة البيان التأسيسي لمنظمة البديل الشيوعي 

و الوضع السياسي الراهن في العراق و القضايا التنظيمية والعملية للمنظمة 
المدة  خلال  حيوي  بشكل  المدرجة  المواضيع  حول  النقاشات  واستمرت   .

المخصصة لها . 

هذا وشارك كل من الرفيقين  رشيد اسماعيل ومحمد الاسمر أعضاء اللجنة 
المركزية لمنظمة البديل الشيوعي في الاجتماع حيث شاركا في النقاش حول 
حي  بتفاعل  الاجتماع  واتسم  هذا  الاجتماع،  فقرات  في  المدرجة  المواد 
ومشاركات مجدية ومثمرة من خلال مداخلات الحضور حول تلك المواضيع 

، وكذلك حول سبل تنشيط عمل المنظمة في المحافظة. 

كما و ركز الاجتماع على أهمية وضرورة تطوير وتقوية الآفاق والسياسات 
للاوضاع  كبديل  المنطقة  هذه  في  الشيوعي  العملي  والنضال  الشيوعية 
القائمة وسبل مواجهة جميع التيارات وأحزاب الإسلام السياسي والقوميين و 
الطائيفين بمختلف تلاوينهم ، كما وأكد الاجتماع على الوحدة الأممية  لنضال 
السبيل  بوصفها  والمنطقة  العراق  صعيد  على  والكادحين  العاملة  الطبقة 

الوحيد الثوري لإنقاذ المجتمع من الاوضاع المأساوية الراهنة . 

لتولي  المنظمة  أعضاء  من  رفاق  خمسة  بأنتخاب  أعماله  الاجتماع  وختم 
تسعة  ، من ضمن  الدين  التنظيم في محافظة صلاح  مهام  ادارة  مسؤولية 

مرشحين. 

تحقيق  نحو  والتطلع  الحماس  من  جو  في  أعماله  الاجتماع  وأختتم  هذا 
الأهداف التي وضعتها المنظمة في جدول مهامها لهذه المرحلة .

البديل  لمنظمة  الدين  صلاح  محافظة  تنظيمات  لجنة  عن  حميد  ماجد 
الشيوعي في العراق 

٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٨

تقرير حول إجتماع تنظيمات محافظة صلاح الدين لمنظمة 
البديل الشيوعي في العراق 

البديل الشيوعي في البصرة
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العدد  بتوزيع  العراق   الشيوعي في  البديل  بغداد لمنظمة  تنظيمات  أعضاء  باشر 
الغدد الاشتراكي في مختلف المناطق والأحياء السكنية في داخل  الاول من جريدة 

مدينة بغداد وفي عدد من المحافظات  .

خلال ثلاثة أيام وزع الرفاق المئات من نسخ الجريدة في الأحياء والمناطق التالية 
ادناه في بغداد : 

 شارع المتنبي ، حي الثورة : شارع الداخل  وقرب سوق العريبة، شارع الچوادر 
سوق الحي، منطقة الگيارة وساحة ٥٥ قرب علوة جميلة.

الكرادة : ساحة الاندلس ،اتحاد الادباء ، ساحة كهرمانة ، في قهوة كتاب كرادة داخل 
،مقهى رضا علوان و نازك الملائكة.

منطقة بغداد الجديدة : قرب المرور و خلف سوق ابو الهيل.

 شارع الكفاح،  الزعفرانية ، باب المعظم ، باب الشرقي ،و سبع قصور.

الكرخ : گراج علاوي الحلة . حي المنصور شارع الاميرات .

منطقة ابودشير : مدخل السوق الشعبي ، حي العامل و منطقة البياع.

وكذلك تم توزيع الجريدة 

في المحفظات  التالية  :

المحافظة،  عموم  السليمانية   ، المحافظة  عموم  في  سامراء  الادباء،  اتحاد  البصرة 
الشامية،  الديوانية  مركز المدينة ، النجف مركز المدينة و الكوت  العزيزية.

 

وزع  ممن  عدد  وعبر  المواطنين  قبل  من  ملحوظا  تفاعلاً  الحملة  وشهدت  هذا  
عليهم الجريدة عن سرورهم لإصدارها، وطرحوا أسئلة مختلفة حول منظمة البديل 
وتبادلوا  اللاحقة  الإعداد  بإيصال  العديد  طالب  كما   ، والفكري  السياسي  وخطها 
ارقام هواتفهم مع أعضاء المنظمة للتواصل معهم وايصال نشريات وجرائد المنظمة 

اليهم بشكل منظم .

 إعداد : حسام كريم ومحمد شنان 

١٩ اكتوبر ٢٠١٨ 

تنظيم بغداد لمنظمة 
البديل الشيوعي في 

العراق يوزع جريدة الغد 
الاشتراكي في بغداد و عدد 

من المحافظات 

  ينار محمد
خلال فعاليات الاسبوعين الماضيين ضمن حملة الـ 16 يوم لانهاء 
النسوي ضمن  النشاط  اتضح وجود نوعين من  المرة،  العنف ضد 
المنظمات النسوية الفاعلة على الارض في العراق يضُاف اليها نمط 
ثالث يحاول الارتباط بأوضاع النضال النسوي عن طريق الكتابات 
ولكن في معظمها  احيانا  ايجابية  تكون  قد  والتي  النظري  والنقد 
حسب  النسوي  النشاط  من  الانماط  هنا  اقصد  ولست  سلبية. 
واليمينية  اليسارية  النسوية  المنظمات  اي  السياسية،  الانتماءات 
والليبراليةـ ولا اقصد ايضا التقسيم الاكاديمي الذي يعتمد تاريخ 
تيار  الى  انتمائها  او  راديكاليتها  الامريكية حسب  النسوية  الحركة 
اشتراكي او تصنيفها حسب الموجات التي تزامنت مع فترات زمنية 
الموضوع  اتداول  ولكني  الغرب؛  في  الاجتماعية  الحركات  تخص 
المحيطة  الكبيرة  المعضلات  في  منهمكة  ميدانية  نسوية  كناشطة 
والعشائري،  الاسلامي  التشدد  قبيل  من  العراق،  في  المرأة  بواقع 
وتملّك جسد المرأة والتحكم الكامل بحياتها، والفقر المفروض على 
جيلين من النساء اللواتي كبرن خلال الألفية الثالثة، واوضاع ما بعد 
أوضاع حكومة  واخيراً  الاحتلال من عسكرتارية وحروب طائفية، 
امر  تاركة  وحساباتها  معادلاتها  كل  خارج  المرأة  تضع  ان  تحرص 
حياتها وحمايتها او بالاحرى السيطرة عليها كلياً على عاتق العائلة 

والعشيرة والقوانين الذكورية للعشيرة.

السياسية  المواجهات  نخوض  في  المرأة  حرية  منظمة  في  كنا 
والمنظماتية المتفاعلة داخل الاوساط النسوية في العراق منذ 2003 
ولغاية الان، ونرى ان هذه المواجهات قد وصلت الى مستوى نحتاج 
معه ان نشخّصها ونحللّها نظرياً لكي نعرف موقعنا الطبقي ونقرر 
على نمط الفعاليات التي نقوم بها، ولكن كذلك لكي نشخذ اسلحتنا 

لمواجهة التيارات الاخرى داخل المجاميع النسوية والسياسية.

مما  التواجهات  بالاحرى  او  التفاعلات  من  لقطات  ثلاثة  هناك 
يحضرني بالارتباط مع هذا الموضوع. ومعظمها حصل خلال شهري 

تشرين الثاني وكانون الأول. 

الدولي  للمجتمع  الجندر  مجاميع  اجتماعات 
داخل المنطقة الخضراء

 تمت دعوة ناشطات حرية المرأة الى العديد من السفارات لغرض 
مخاطبة النقاط الرئيسية التي تهم المرأة العراقية في هذا المفصل 
الغربية  الدول  معظم  ممثلي-ات  امام  الحديث  وكان  التأريخي 
والسويد.  وبريطانيا  للعراق من ضمنها هولندا  والداعمة  المانحة 
وكنت انا ضمن الناشطات اللواتي مثلت موقف منظمة حرية المرأة 
قدرة  لديهن  اثنتان ممن  زميلات  الجلسات كما وذهبت  تلك  في 

تمثيل قضيتنا. 

وغالباً ما بدأت هذه الجلسات بكلمة من احدى ممثلات التجمع 
النسوي التابع للحزب الشيوعي العراقي ممن يعدّدون مجماميع 
الوثائق التي هيئوها كاستراتيجيات لكي تتبعها الدولة العراقية في 
سياساتها حول التعامل مع قضايا المرأة، ومن ثم يتذمرون حول 
استراتيجيات.  من  له  يخططون  ما  باتباع  الدولة  اقناع  صعوبة 
وعادةً ما تكون الناطقات باسم هذه المنظمة محاميات يتعاملن 
مع قضايا المرأة بتجريد عالٍ وبشكل نخبوي لا يمت بصلة لأوضاع 
الافقار والذل والاستغلال التي تعاني منها المرأة يوميا على الارض، 
الحكومي  المنطق  الى  اقرب  يبدو  الناشطات  هذه  تعامل  ولكن 
حيث ان مراجع النقاش هي »الأمن الوطني« و«لم شمل الأسرة« 
باختصار  اي  المرأة،  شؤون  في  للنظر  اضافية  حكومية  ومجالس 
ذكورية،  حاكمة،  طبقية  ارضية  من  ينطلق  منطقهن  ان  شديد 
وترعى مصالح الدولة البرجوازية وتحاول احتواء قضايا المرأة بما لا 

يتعارض مع مصالح الدولة.

والتي  المرأة  حرية  منظمة  ناشطة-ات  كلمة  فقرة  بعدها  وتأتي 
غالباً ما تبدأ من الواقع الحي الذي تعيشه ملايين النساء، الا وهو 
واقع صعوبات التعليم والعمل والتشدد الاسلامي والفقر والتبعية 
ان  والفتيات  النساء  لآلاف  يتسبب  مما  المرأة  على  المفروضتان 
يهربن من القسوة العشائرية الذكورية والتي تفرض عليهن عبودية 
الخدمة المنزلية الى جانب فرض الزواج ممن لا ترضاه الفتاة، او منع 
ارتباطها بمن ترغب، مما يتسبب بحالات كثيرة الانتشار من العنف 
المنزلي الشديد مما يدفع الفتيات الى الانتحار او الهرب الى واقع 
مجهول ـ  وعادةً ما تكون هذه الاناث من الطبقة العاملة وليست 
فرصة  لها  يتسنى  لم  ممن  وتكون  الخضراء،  المنطقة  اثرياء  من 
التعليم او العمل، اي نساء بروليتاريات معطّلات عن العمل. وهنا 
المرأة لتسأل الموجودين: مسؤولية من هي  تستمر ناشطة حرية 
حماية وانقاذ هذه الآلاف من النساء من قسوة الطرق وعصابات 
البغاء والاستغلال الجنسي للنساء، اليست مسؤولية الدولة حماية 
المواطنة الانثى؟ ام ان الدولة تتنصل من هذا الدور وتترك التعامل 
مع هذا الموضوع لذكور الاسرة والعشيرة سواء يقتلونها ام يرمونها 
لها به. وهنا  امراً شخصيا لا شأن  الشارع، والدولة تعتبر ذلك  في 
اعتدنا في منظمة حرية المرأة ان ننتقد القوانين التي تكرسّ تبعية 
وعبودية المرأة للعشيرة وتسمح للعشيرة بقتلها ان هي خرجت عن 
قوانينهم التي تتبع »الشرف العشائري«، ونطالب بالغاء الفقرات 
من القانون التي تسمح بقتلها مع عقوبة مخففة للقتلة. وبعد ان 
نستعرض اعداد حالات النساء المقتولات، والهاربات ومن دون اية 
هوية تضفي عليها الشرعية، نستعرض كيف اننا في منظمة حرية 
المرأة فتحنا دورنا لايواء المرأة لحمايتها في دولة لا توفر الحماية 
للمرأة، وكيف اننا قمنا بايواء ما يزيد عن 820 امراة خلال خمسة 
منظمة حرية  تطلب  النسوي. وعندها  العمل  عشرة سنوات من 
الدولة  سياسات  من  بالضد  يقف  ان  الدولي  المجتمع  من  المرأة 
العراقية التي تدعم الارهاب الذكوري العشائري، وتكرسّ عبودية 
ممثلات  امام  السؤال  المرأة  حرية  منظمة  تطرح  وكذلك  المرأة. 

الذي تقوم به مؤسسات الامم  الدور  الدولي حو ماهية  المجتمع 
المتحدة الخاصة بالجندر ان كانت لا تدعم حق المرأة بالحياة.

نقاش  دار  البريطانية،  السفارة  في  وخاصة  جلسة،  من  اكثر  وفي 
المنظمة  الغزي وبين ممثلات  المرأة جنات  ناشطة حرية  حاد بين 
التابعة للشيوعي العراقي ممن بدأوا يتهمون دور الايواء التابعة 
لمنظمة حرية المرأة بانها دور غير شرعية او غير قانونية، مصطفين 
بذلك مع مسؤولي الدولة من الذكوريين ممن لا يريدون اي ايواء 
واصطفت  كما  البغاء.  عصابات  وضحية  المعنفة  العراقية  للمرأة 
المرأة  حرية  دور  ضمن  وحمايتها  المراة  ايواء  من  بالضد  معهن 
الحكومية  الدار  بفتح  المكلفة  المتحدة  الامم  مؤسسة  مسؤولة 
لايواء للمرأة، وهي دار لم تستقبل الا نساء قليلات بسبب الشروط 
الكثيرة الموضوعة للاستقبال -مستمسكات اربعة، وامر من القاضي 
هذه  لدى  الموجود  العداء  كمّ  واتضح  الزوج.  او  الاب  وموتفقة 
النساء للمشروع النسوي لمنظمة حرية المرأة لحماية وتمكين المرأة 

في دور ايوائنا.

ام  الامتهان،  من  كرامتها  وحفظ  المراة  الأن: حماية  أولوية  ايهما 
كتابة الوثائق الاستراتيجيات لتجميل صورة الدولة؟

النخبوي  العمل  نتجنب  ان  المرأة  حرية  منظمة  في  موقفنا  يظل 
يعلن  مما  والبرجوازية  الحكومية  المؤسسات  مع  لصيق  بشكل 
نكون  ان  على  نصّر  ونظل  البرجوازية،  الطبقية  مواقعه  وبوضوع 
نموذجا مصغّراً من مستقبل يحترم المرأة ويكرسّ جهوده لتمكينها، 
وهو هذا المجتمع الذي تحرص منظمة حرية المرأة على بنائه من 
دون ان تنتظر الموافقات والـ«شرعية« والموافقات »القانونية« من 
كل  فوق  نفسها  ترى  التي  والعشائر  المتشددين  الاسلاميين  دولة 
قانون. ونحن في منظمة حرية المرأة نلتفت لوضع المرأة البروليتارية 
والتي فقدت مواقعها في المجتمع بسبب عدم توفر العمل، وبسبب 
الاجتماعية مما  المفاهيم  تحوّل  وبسبب  الاسرية،  الحماية  فقدان 
التي حولتها الى مادة للاستعباد  الذكورية  للهجمات  جعلها هدفا 
والخدمة والمتعة واقصاءها خارج مجتمع عشيرتها ان هي قاومت 
تحولها الى اداة وسلعة يتم المتاجرة بها. واعلنا في هذه الاجتماعات 
من  وفتاة  امراة  ثمانمائة  عن  يزيد  ما  انقذنا  المرأة  حرية  في  باننا 
القتل والعنف والاتجار وأويناهم داخل دور ايواء منظمة حرية 
المرأة حيث ان اجتماعاتنا الدورية معهن كانت بمثابة حلقات بث 
الوعي النسوي الثوري لتحويلهن من »ضحايا« الى ناشطات ثوريات 
تحارب عنف الذكورية والعسكرتارية، كما وانهن وبحكم تجاربهن 
الماضية كمواقع اجتماعية دنيا داخل المجتمع تشعر بالظلم الواقع 
والمجتمع  الايزيدي  والمجتمع  النساء  الاخرى« من  »الاقليات  ضد 
الاسود في العراق. وتنتهي هذه الجلسات بالتذكير من قبل ناشطة 
متدخلين  غير  كمتفرجين  الدولي  المجتمع  وقوف  بان  المراة  حرية 
ما  تحت  العراق  في  سنويا  تقتل  امراة  ألف  من  اكثر  ثمنه  تدفع 
التي  الدولة  من  ومسمع  مرأى  تحت  للعار  غسلا  بالقتل  يسمّى 

يدعمونها ويمكنوها ويقوّنها.

حول  المتحدة  الامم  مؤتمرات  ضمن  النقاشات 
القوانين 

الامم  مؤسسة  قبل  من  لها  التنظيم  تم  اجتماعين  في  تمثلت 
حول  و27   26 يومي  الحكومية  غير  المنظمات  لمساعدة  المتحدة 
مسودة قانون الحماية من العنف الاسري وكذلك حول فقرة 409 
النساء من دون عقوبة  بقتل  تسمح  والتي  العقوبات  قانون  من 
كان  القانون،  مناقشة  في  القضاء.  قبل  من  النساء  لقتلة  تذُكر 
العراقي والتي  الشيوعي  هناك موقفان، الاول من قبل مجموعة 
استقتلت من اجل امرار القانون بكل عيوبه بعد عملهم الدؤوب 
في التفاوض حوله مع لجان البرلمان. والموقف الثاني كان من قبل 
حرية المرأة بان القانون ينكر وجود العنف ضد المرأة من خلال 
عوضا  الاسرة  لَم شمل  ويهدف  به  الموجودة  والتعاريف  تسميته 
ان  العملية،  الناحية  الذكوري. ومن  العنف  المراة من  عن حماية 
القانون يحدد مهمة حماية المرأة او بالاحرى ايواءها بالدولة فقط 
– مما يتضمن منع الصفة القانونية عن اية دور ايواء خارج اطار 
الدولة. وكانت الجهة المكلفة بايواء المرأة من قبل الدولة حاضرة 
انعدام  بسبب  عليهم  المفروض  العجز  عن  وعبروا  المؤتمرين،  في 
انعدام  على  يدل  مما  لعملهم  القانونية  التسهيلات  او  التمويل 
الارادة السياسية لدى الدولة بتوفير اية حماية للمرأة خارج اطار 
العائلة. عبرنا في منظمة حرية المرأة عن ضرورة ان يشمل القانون 
فقرة تسمح للمنظمات النسوية بايواء المرأة ايضا، ووضحنا ان دور 
الايواء التابعة لنا فيها يمجموع 52 امراة حاليا مع 25 طفل حالياً، 
بينما الدور الحكومية برمتها فيها امراة واحدة سجينة فقط- لان 
وبتأثيث  فقط سجون  ولكن  المرأة  لتمكين  اماكن  ليست  دورهم 
مناسب. ولذا كان موقف منظمة حرية المرأة ان هذا القانون لا 
قبل  تعديلات  الى  ويحتاج  منه،  المطلوب  الدور  عن  قاصرا  يزال 

عرضه على البرلمان.

اما في النقاش حول فقرة قانون العقوبات التي يسمح بقتل النساء 
مآسي  الاسلامية على  الاحزاب  يلوم  محامٍ   بين  حاد  نقاش  فشبّ 
الموضوع  من  العشائرية  الذكورية  وينزهِ  للمراة  الجماعي  القتل 
وبين برلمانية وعضو سابق في مجلس الحكم والتي وضعت اللوم 
قاطعناهم  الاسلامية.  الاحزاب  ونزهّت  عشائرية  اطراف  على 
وانهينا نقاشهم بوضع اللوم على الطرفين بالتساوي، اذ ان الاسلامي 
يشّرع لقتل المرأة والعشائريون ينفذون حكم الاعدام على المرأة 
النسوية ومن ضمنها  المنظمات  بين  السائد  النقاش  اما  باياديهم. 
وتنقصه  الطابع  متخلف  فكان  العراقي  للشيوعي  التابعة  تلك 
الرجل  بقتل  الحق  المراة  اعطاء  الاكبر  الجمع  اذ طلب  الانسانية، 
وكأن  بالرجل،  اسوة  الزوجية«  دار  داخل  بالجرم  »تلبس  لو  فيما 
يزيدوا  ان  يريدون  وهم  كافيا،  ليس  المجتمع  في  الموجود  القتل 
وطلبنا  اخرى  مرة  قاطعناهم  المرأة  حرية  منظمة  في  نحن  منه. 
إلغاء الفقرة 409 ومنع القتل من ايٍ كان، وخاصةً قتل النساء كما 
يسمح به هذا القانون ويعطيه حكما مخففا مما لا يتم تنفيذ اي 

جزء منه في محاكم القضاء.

كانت اطراف من الاعلام الحكومي ومجلس القضاء الاعلى وبرلماني 
من اللجنة القانونية ووزارة الداخلية وخبيرات من الامم المتحدة 
حول  الملاحظات  ويدونون  الاجتماعين  في  حاضرون-ات  كلهم 
يشكلوا  بان  المؤتمرين  من  طلبهم  وعند  والنقاشات.  المواقف 
مجاميع لكي يأخذوا القرارات حول كيفية الدفع باتجاه تشريع او 
تغيير القوانين، اتضح موقفان من قبل مجموعة منظمة الشيوعي 
العراقي: أولهما هو ان التعاون مع الجهات الحكومية أولوية على 
اي عمل نسوي في هذا المضمار، مما يتضمن الرفض لاي تحدٍ او 
إرادة نسوية تفرض نفسها على الدولة. والموقف الثاني كان برفض 
اي تقسيم للعمل ما بين المنظمات النسوية وحسب الاختصاصات، 
بل كان خطابهم بـ«اننا كلنا نعمل على كل شيء في نفس الوقت« 
مما كانوا يقصدون به ضرورة احتكارهم للعمل النسوي من دون 

»امتياز«  بسبب  لهم  اتباع  يكون  ان  الكل  على  يجب  بل  شركاء، 
يعطونه لانفسهم بـ«ملكية« وطابو الحركة النسوية. وكانت بعض 
الشخصيات المحلية للامم المتحدة موافقة لهم بشكل عام في هذا 
وبالفهم  الدولة  مع  التعاون  في  الرأي  يتشاركون  انهم  اذ  الموقف 

الذكوري لقضايا المرأة..

الكتابات الاكاديمية واليساروية مما يهدف دراسة 
الحركة النسوية او يحاول قيادتها

بانتقاد  الاخيرين  العقدين  الاكاديمية في  النسوية  الكتابات  تميزت 
آلية انخراط الناشطات النسوية ضمن المنظمات غير الحكومية )ان 
جي او( مدّعية بان انفصال الحراك النسوي عن اليسار وخضوعه 
النسوية  بالحركة  اضّر  ما  او NGO هو  أن جي  ال  لآليات عمل 
الطرح  هذا  نال  ولقد  البرجوازي.  اليمين  باتجاه  تنجرف  وجعلها 
يساروية  نسوية  كتابات  قبل  من  والتزمير  التطبيل  من  الكثير 
تبحث  وكانت  اليسار،  تنامي ضعف  من  مستاءةً  كانت  اكاديمية 

عن »شماعة« تلقي عليها اللوم في ذلك.

من خلال تجربة منظمة حرية المرأة وحواراتنا منذ 2003 ولغاية 
الان، نستنتج ما هو مغاير لذلك. نرى ان المنظمات غير الحكومية 
قوميا  يسارا،  ام  يمينا  كان  سواء  السياسي  بخطها  متمسكة  تظل 
جي  أن  ال  بصفة  تتمسك  ولكنها  نسويا،  ام  ذكوريا  اسلاميا،  ام 
تقوم  لكي  للتمويل  وكذلك  القانونية  للصفة  حاجتها  بسبب  او 
بفعالياتها اليومية. وقد تعرفنا على كثير من الشخصيات التي كان 
عملها يتبع كل الألوان في قوس القزح السياسي في العراق في العقد 
عموم  في  الحاصل  للتراجع  نحن  تبريرنا  وان  الاخيرتين.  والنصف 
المنظمات  من  قليل  غير  جمع  وضمن  العراقية  النسوية  الحركة 
النسوية هو تراجع الحزب الشيوعي العراقي عن مواقفه الطبقية 
منظمته  جعل  مما  والعشائرية  الاسلامية  التيارات  امام  وتنازله 
المرأة.  على  وهجمتها  الدولة  لذكورية  بقبولها  تتخاذل  النسوية 
وذلك مما سحب جزءا غير قليل من المنظمات النسوية المنضوية 
الجريء عن  الدفاع  المتخاذل والمتنصل عن  الاتجاه  بذلك  حولهم 

المرأة.

المواقع  بين  الفرق  المقال  من هذا  الاول  الجزء  من خلال  وضحنا 
المنظمات الاخرى  المرأة وتلك  البروليتارية لمنظمة حرية  الطبقية 
البروليتارية  المرأة  قضايا  وهجر  البرجوازي  الانتماء  اختارت  التي 
المسلوبة من حق تقرير المصير. وتلك انماط اثنتين للعمل النسوي 
الحركة  برمتها  تشكل  التي  النسوية  المنظمات  ضمن  الميداني 
النسوية في العراق. بقى ان نذكر نمطا ثالثاً من العمل النسوي، الا 
كفعاليات ونصوص  النسوية  الحركة  تدرس  اكاديمية  كتابات  وهو 
محاولة وضعها على الخارطة المعرفية والسياسية كالاكاديمية زهراء 
علي ممن تفحصت العمل الميداني للمنظمات النسوية في العراق 
معرفي  فهم  بناء  تكملة  على  تعمل  تزال  ولا  شخصياتها  وقابلت 
لعمل هذه المنظمات دون احكام مسبقة بالضد من عملها، وهو 
نموذج يساعد على تطوير فهم الخطوط السياسية الموجودة ضمن 

الحركة النسوية.

وهنالك ايضا كتابات يساروية تتميز بتجريد عالٍ عن الواقع ومن 
قبل كاتبات تنأى عن ان تتسخ يداها بالنشاط الميداني مع المرأة 
في الحياة اليومية؛ ولكنها لا تتورع عن التقليل من شأن وموقعية 
بل  الخطرة،  ميادينه  بكل  النسوي  بالعمل  المنهمكة  المنظمات 
وتلجأ مرةً الى اتهامها بالإن جي أوية NGOization ، ومرة ثانية 
الفترة  السياسي، وفي  الحزب  بكونها طفيلية وتعتاش على طاقات 
الأخطر ضمن  المهمة  نقدها على  بتسليط  الكاتبة  قامت  المؤخرة 
مهام منظمة حرية المرأة، الا وهي مهمة حماية المرأة ضمن دور 
الايواء ذات المواقع السرية بعيدا عن مرأى العشائر والميليشيات. 
وتذكر بان حمايتها ضمن هذه الدور هو »...ابعادها عن الحياة 
الاجتماعية الطبيعية ناهيك عن الانخراط في الحياة السياسية، بحجة 
ناشطات حرية  يجعل  الكلام  الاخرين.«  هذا  حمايتها من عنف 
المرأة يتساءلن عن مدى تفهم او اكتراث الكاتبة للاوضاع الحياتية 
المعُاشة من قبل المرأة العراقية المجردّة من العمل والدراسة وقدرة 
ما  للقرار حول كل  الفاقدة  الشخصية وبالنتيجة  لحياتها  الاختيار 
الحياة  في  الانخراط  حرية  لها  كهذه  امراة  ان  هل  حياتها.  يخص 
وماذا  الطبيعية؟  الاجتماعية  بالحياة  التمتع  حرية  ام  السياسية 
يكون رأي هذه الكاتبة ان كانت احدى قريباتها من الشابات في 
ان  هل  للعار«،  »غسلا  القتل  من  انقاذا  الايواء  الى  ماسة  حاجة 
الكاتبة تطلب منها ان تنخرط في حياة سياسية واجتماعية طبيعية 
في الوقت الذي هي مهددة بالقتل؟ ان هذا الموقف للكاتبة والذي 
المرأة في حقيقته  القائم على حماية  النسوي  العمل  ينكر جدوى 
للشيوعي  النسوية  المنظمات  لموقف  مكمّل  كجزء  تصنيفه  يمكن 
العراقي والتي اختارت الترفّع عن الواقع المأساوي للمرأة والاكتفاء 
السياسي  والوعي  القانوني  اللوبي  قبيل  من  النخبوية  بالتوجيهات 
واحلام العيش داخل »حياة اجتماعية طبيعية« والاكتفاء بالتركيز 

الاجوف على اهمية الوعي السياسي.

استنتاجات موجزة

ان يكون منشأه ذهني مثالي  الثوري لا يمكن  النسوي  العمل  ان 
هذا  وان  كما  ودوما؛ً  ابدا  المتغيرة  المجتمع  بحركة  له  علاقة  لا 
توجيهات  او  جوفاء  لشعارات  ترديد  مجرد  ليس  النسوي  العمل 
»ايديولوجية« لا تقارن نفسها بظروف الواقع المعُاش في العراق؛ 
بل هو مراقبة يومية لظروف الميدان النسوي، وفصل الصفوف او 
الانتماء الطبقي عن البرجوازية والحرص من الانجراف في النخبوية 
وبالتأكيد لا يمكن  النسوية،  المنظمات  السائدة ضمن  الاقتصادية 
ان يكمن الجواب في حلول ايديولوجية جاهزة ومسبقة ووصفات 
سؤال  هنا  القارئ-ـة  ببال  يخطر  وقد  وزمان.  مكان  لكل  تصلح 
يجب التعامل معه: لماذا تدخلون المنطقة الخضراء ولماذا تتعاملون 
مع برجوازية الدول الاخرى؟ وما هو الثوري والشيوعي في ذلك؟ 
اجتماعية  حركة  ضمن  المرأة  زج  في  وتوجهكم  نظرتكم  هي  وما 
ثورية. وما هو منبركم النسوي الذين يقوم بتنظيم نضالاتكم؟ كل 
التعامل  خلال  اليومي،  نضالنا  في  اعيننا  امام  نضعها  اسئلة  هذه 
الدولة،  الموجهة ضدنا من قبل مؤسسات  الحكومية  مع الاسلحة 
الواقع  قسوة  رفضن  ممن  والفتيات  النساء  مع  تعاملنا  وخلال 
ان  افضل.  واقع  عن  والبحث  الفردي  التمردّ  وقررن  بهن  المحيط 
عن  ينفصل  لا  والفتيات  النساء  لهذه  الثوري  الاجتماعي  التحول 
علينا  وبقي  بنا؛  المحيط  للمجتمع  الثوري  الاجتماعي  التحول 
كل  مع  يتفاعل  جدلي  منظار  وضمن  بيوم  يوما  الحلول  نجد  ان 
الظروف المحيطة بنا ولا يترفع عنها ترفع الايديولوجيين البعيدين 

عن الحدث والنشاط النسوي.              
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تحت شعار : عار على  دولة لا تعاقب قتلة النساء, نظمت منظمة حرية 
البديل  لمنظمة  بغداد  تنظيم  لجنة  مع  بالتعاون   OWFI العراق  في  المرأة 
الشيوعي في العراق و والحقوقي السيد محمد جمعه و أطراف وشخصيات 
، وقفة جماهيرية في  المرأة وحرياتها ومساواتها  اخرى مدافعة عن حقوق 
شارع المتنبي في ١٦ /١١/ ٢٠١٨ ضمن )) حملة الـ 16 يوم لا للعنف ضد 
المرأة (( التي تقيمها منظمة حرية المرأة في العراق سنوياً في العاصمة بغداد 

وفي غيرها من المدن. 

شارك في هذه الوقفة المئات من مدافعي تحرر المرأة و مساواتها مع الرجل 
من كلا الجنسين. 

تخللت التظاهرة كلمات من قبل المشاركات و المشاركين ، منددين بالعنف 
المفرط ضد النساء في المجتمع تحت مسميات غسل العار، جرائم الشرف ، 
النهوه ، الفصلية ،القتل العشائري، الزواج القسري ، زواج القاصرات  وتعدد 
الدولة  السائدة و صمت مؤسسات  العشائرية  القوانين  ، في ظل  الزوجات 

تجاهها .

فيها  نددت  كلمة  العراق  المرأة في  منظمة حرية  رئيسة  ينار محمد  ألقت 
بالممارسات اللاإنسانية والعنف الوحشي الممارس ضد المرأة ، وتخاذل الدولة 
تجاه هذه القضية التي تذهب ضحيتها في كل عام ما لا يقل عن الف امرأة 
مع  تماشياً  القتلة  على  بالتستر  السلطات  واتهمت  هذا   ، العراق  في  وفتاة 

توجهات للإسلام السياسي المناهضة للمرأة وحقوقها. 

وفي سياق خطابها أشارت الى أنه :   

) يتم قتل المئات من النساء في العراق في كل عام، بل ويتجاوز الرقم الحقيقي 
الألف امرأة سنويا، على يد الذكوريين العشائريين تحت مسميات الانحراف 
، عبر  البالية  والتقاليد  والعشيرة  العائلة  والناموس وحماية شرف  الأخلاقي 
ابسط  بالشرف في قمعها، حرمانها من  التبجح  بهن،  الرذيلة  تهمة  إلصاق  
أوجه الحرية وتقرير مصيرها ونمط حياتها و المشاركة في القرار حول حياة 
تقتصر على  الى مملوك مستعبد وظيفتها  إياها  ، محوّلين  العائلة وأطفالها 
قضاء حياتها بين جدران المنزل تتكفل طوال حياتها بتقديم كافة الخدمات 
المنزلية بالمجان و كوسيلة  للإنجاب و اداة لتلبية الحاجات الجنسية للزوج 

حتى لو كان ذلك بالإكراه،  اذ ان المرأة حسب 
الفكر العشائري الذكوري عبدٌ خادم و مطيع 
لسيد ذكر يفرض ويُلي عليها أوامره وطلباته 
  .) الرفض  لها حق الاعتراض و  دون ان يكون 
هذا و تطرقت الي :) الوضع الكارثي الذي فرض 
وفي ظل   ٢٠٠٣ بعد  وبوجه خاص  المرأة  على 
القضائية  مضاعفة معاناتها ، تسعى المؤسسة 
للقتل  القانوني  الدعم  لتوفير  العراق  في 
في  الفقرات  بعض  بتثبيت  للمرأة  العشائري 
القتلة  للذكور  الذي  يسمح  العقوبات  قانون 
تبتعد  لا  وبدواعٍ  القتل  جريمة  من  بالتنصل 
التمرد  على  بالقضاء  الذكوري  التبجح  عن 
النسوي الفردي لدى الاناث الرافضات للقمع 
من  وبالرغم  العشائري.  الذكوري  والتحكم 
مطلب الحركة النسوية لإلغاء الفقرة 409 من 
القانوني  الغطاء  توفر  والتي  العقوبات  قانون 
العشائرية  انملة من مواقفها  النساء، لم تتحرك وزارة »العدل !« قيد  لقتل 
الذكورية، بل وطلبت من مشّرعين اسلاميين بصياغة وسن المزيد من القوانين 
المعادية للمرأة ولحقوقها، وفي مسعاهم الرجعي والمناهض للمرأة، لجأت 
بعض تيارات الإسلام السياسي بطرح القانون الجعفري والذي يمعن التحقير 
في  العصري  المجتمع  يتقبلها  لا  بأشكال  والطفلة  والمسنّة  الشابة  بالمرأة 
العراق. لقد آن الأوان لدولة العراق ان تعترف بالمرأة كمواطن كامل الأهلية 
المرأة  قتل  تمنع حق  وان  لمالكه،  تابع  كمملوك مستعبد  وليس  الحقوق  و 
من قبل الزوج والاب والاخ، وان تتعامل مع المرأة كإنسانة كاملة الحقوق 
والامتيازات شأنها شأن الرجل، وان تكون الدولة مسؤولة عن حمايتها .عارٌ 

على دولة تسمح، بالقتل العشائري للمرأة تحت ذريعة الشرف الذكوري(.

القرارت  جميع  إلغاء   (( بـ  الأعلى  القضاء  مجلس  حديثها   في  وطالبت 
وقتلها  اضطهادها  وتبرير  المرأة  اضطهاد  تشديد  في  تساهم  التي  والقوانين 
بذرائع شتى بل ويجب عليها اعتبار قتل المرأة جريمة جنائية يعاقب عليها 
نفسية  آثار  من  الجرائم  هذه  على  يترب  لما  العقوبات  بأقصى  المرتكب 
ومعنوية وإجتماعية مدمرة لعوائل الضحية وبوجه خاص على الأطفال (( ، 
وفي ختام كلمتها ناشدت الرفيقة ينار الجماهير )) بالوقوف بشدة ضد هذه 
الظاهرة اللاإنسانية والصمت المتعمد للدولة تجاهها،  ودعمها المباشر وغير 
المباشر لها عبر تجاهلها وعدم إلقاء القبض على القتلة والجناة وعدم اتخاذ 
الوحشية  الجرائم   هذه  من  والحد  لردعهم  اللازمة   القانونية  الإجراءات 

الفاضحة(( . 

شارك الحقوقي الأستاذ محمد جمعه المبادر لتنظيم هذه الوقفة  والذي كان 
له دور بارز في إلقاء الضوء على الجوانب القانونية للتصدي لهذه الظاهرة 
اللاإنسانية و الحد منها ، بكلمة أشار فيها الى الآثار السلبية والمدمرة لسياسة 
ومدى  والإنسانية  للمرأة  المعادية  المظاهر  هذه  وتجسيد  دعم  في  الدولة 

تأثيرها في فرض التراجع على المجتمع .

كما وألقى رشيد إسماعيل عضو اللجنة المركزية ومسؤول لجنة تنظيم بغدا 
للنظام  العاري  الوجه  العراق كلمة فضح فيها  الشيوعي في  البديل  لمنظمة 
العراق  الميليشية في  السياسي  الإسلام  أحزاب  عام وسلطة  الرأسمالي بشكل 
والقوى  الجماهير   وطالب   ، وحريتها  حقوقها  ومناهضة  المرأة  معاداة  في 

المدافعة عن حقوق المرأة و مساواتها الكاملة مع الرجل 
لسلطة  واللاإنسانية  الرجعية  السياسات  بوجه  بالوقوف 
فرض  بهدف  قتلها  المرأة وشرعنة  اضطهاد  الميليشيات في 
المزيد من التراجع على المجتمع ونفي وإقصاء دور النساء 

في حياة المجتمع . 

 القت الناشطة النسوية أحلام العبيدي كلمة نددت فيها 
بشيوع جرائم العنف والقتل العمد للنساء بشكل مخيف 
بعد  العراق  في  الطائفية  الميليشيات  حكم  سنوات  خلال 
هذه  تجسيد  في  مباشر  بشكل  ومساهمتها   ٢٠٠٣ عام 
المرأة و دورها في  التراجع على  الوحشية وفرض  الظاهرة 
المرأة  )) قتل  ، وعبرت في حديثها على أن  المجتمع  حياة 
تكريس  هو  بل  للعار،  غسلاً  ليس  العشائريين  قبل  من 
واعلان لعار الذكوريين العشائريين وكراهيتهم لحياة المرأة 
ليست  المواقف  هذه  وان  كريمة،  حرة  حياة  في  ولِحَقّها 
سوى تعبيرا عن مدى اجرامهم وتخلفهم (( كما أكدت في 
حديثها على أن  )) منظمة حرية المراة في العراق ، ترفض 

وتشجب بشدة الموقف المتواطئ للدولة بمثابة شريك وداعم لقتل النساء(( 
وطالبت السلطة  )) بالإلغاء الفوري لفقرة 409 من قانون 
العقوبات ومحاسبة مرتكبي جرائم غسل العار وإعتبارها 
جريمة جنائية متعمدة مع سبق الإصرار والترصد((  . و في 
ختام كلمتها ناشدت الجماهير بالوقوف ضد هذه الهجمة 
الشرسة التي تنفذ بعلم السلطة وتحت مظلتها القانونية . 

والشعارات  لللافتات  الرافعون  المتظاهرون  وشارك  هذا 
المنددة بقتل النساء وتواطؤ الدولة تجاه هذه الاعمال 

الشعارات  إلقاء  في   ، المرأة  بحق  ترتكب  التي  الوحشية 
والهتافات بالمطالبة بالتحرر و المساواة الكاملة للمرأة مع 

الرجل ) نعم...نعم   للمساواة   

نعم  ..نعم   للحرية  

وألف لا لجرائم قتل النساء ( . 

هذا وكان لوكالات الأنباء العالمية وقنوات التلفزيون،  من 
التلفزيونية(  الحرة  وقناة  للأنباء  رويترز  وكالة   ( ضمنها 
المقابلات  وإجراء  التظاهرة  بنقل  شاركت  ملفتاً  حضوراً 
الحية وعلى الهواء مباشرة مع عدد من المشاركات في هذه 
التظاهرة ومن ضمنهن ينار محمد رئيسة منظمة حرية 

المرأة في العراق والناشطة النسوية أحلام العبيدي .

التقرير   / العراق  المرأة في  المركز الإعلامي لمنظمة حرية 
من إعداد نزار عقراوي

١٦ \١١\ ٢٠١٨

منظمة البديل تشارك بتظاهرة ترفض صمت الدولة عن القتل العشائري للنساء
 حملة الـ 16 يوم لا للعنف ضد المرأة 

بتاريخ  بدأت  والتي  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  ال16يوم  حملة  ضمن 
2018/11/25 قامت منظمة حرية المرأة في العراق المقر الرئيسي وفروعها في 

المحافظات بعدة نشاطات 

على  الناشطات  قبل  من  بعدالاتفاق  وذلك  الحملة  يخص  بوستر  عمل   .1
التصميم وقدقام بتصميم البوستر الزميل عدنان النعيمي 

2.قام عدد من نشطاء المنظمة بنشر البوستر على الجدران والغرض من ذلك 
هوتوعية الجماهير لهذه الحملة لمناهضة العنف ضد المرأة .

3. وبتاريخ 2018/11/25 أقامت منظمة حرية المرأة في العراق المقر العام في 
بغداد ندوة حوارية صحية وتحت شعار )العنف وآاره على ألمرأة وألمجتمع 

وشارك في الندوة اطباء من دائرة صحة بغداد والمركز الصحي فخري الجميل 
وكادر من الشرطة المجتمعية وبحضور ناشطات المنظمة وتم الأتفاق على 
العنف ضد المرأة وتوفير الملاذات الآمنة  تشكيل فريق عمل لرصد حالات 

للنساء المعنفات والمشردات .

ينار  الست  شاركت  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  يوم  حملةال16  4.وضمن 
محمد رئيسةمنظمة حرية المرأة في العراق في الندوةالحوارية التي أقيمت 
مواقع  المرأة في  العنفضد  )مناهضة  شار  وتحت  النسوي  القافي  المنتدى  في 
خلال  من  مهمةجدآ  محمد  ينار  المنظمة  رئيسة  مداخلة  وكانت  العمل( 
النقاط المهمة وسبل معالجتها كذلك تطرقت الى موضوع غياب قانون العمل 

لحمايةالمرأة العاملة .

استضافة  تمت  ضدالمرأة  العنف  لمناهضة  يوم  حملةال16  ضمن  5.وكذلك 
ضمن  المساواة  اذاعة  في  العبيدي  احلام  الناشطة 
برنامج أنهضي الذي يعده ويقدمه امير عبد وكان 
منه  الحد  وآليت  اسبابه  الاسري  العنف  الموضوع 

وبالأخص العنف ضد المرأة .

كذلك تمت استضافة الناشطةالمدنية انتصار الميالي 
في اذاعة المساواة ضمن موضوع حملة ال16 يوم 

لمناهضةالعنف ضدالمرأة .

(الذي  الاصل  هي  )ألأنى  برنامج  وضمن  6.كذلك 
استضافة  تمت  الحسناوي  الناشطةدايا  تقدمه 
موضوع  وكان  الياسري  التلابويةزهراء  الناشطة 
ظل  في  النساء  منه  تعاني  الذي  العنف  الحلقة 

مجتمع ذكوري عشائري.

7.أما ضمن نشاطات فروع المنظمة في المحافظات 
اقام  حيث  متميز  نشاط  سامراء  لفرع  فقدكان 
الفرع تجمع نسوي ضم عدد من النساء وناشطات 
فرع سامراء واقضية صلاح الدين حيث أقيمت ندوة حوارية ضمن حملة 
ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وكانت الندوة بحضور المحامي حاتم 
الذي  البوستر  وحمل  تعليق  وتم  للمنظمة  القانوني  المستشار  السامرائي 

العنف  يمثل 
ة  أ لمر ا ضد
ت  ير د ا قد و
من  الندوة 

ماجدحميد  والناشط  طه  احلام  الناشطة  قبل 
والناشطة رحاب .

فرع  العراق  في  حريةالمرأة  منظمة  فرع  8.أقام 
الديوانية وضمن حملة ال16 يوم لمناهضة العنف 
توعيةخاصة  وندوات  نسوي  تجمع  ضدالمرأة 
الديوانية  نساء  من  عدد  مشاركة  مع  بالحملة 
الناشطة  التوعوية  أدارةالندوات  في  وشاركت 
النسوية الست سلامة الصكبان والناشطة ام البنين 
على  المحافظة  في  النسوة  توعية  الندوة  وتمفي 
لها  تتعرض  التي  العنف  ظاهرة  من  الحد  كيفية 
بايقاف  تندد  التي  الشعارات  .وتمرفع  المرأة هناك 

العنف ضد المرأة .

محافظة  في  حريةالمراة  منظمة  فرع  قام  9.كذلك 
الى  والتطرق  للنساء  توعية  ندوات  بأعداد  البصرة 
البصرية في  المرأة  لها  تتعرض  التي  العنف  حالات 

ظل الظروف الراهنة وكذلك الى حالات العنف التي تتعرض لها الناشطات 
النسويات المدافعات عن الحقوق في ظل الاوضاع غير المستقرة هناك.

هذا وتستمر منظمة حرية المرأة في العراق بنشاطاتها الميدانية ومستمرة في 
نضالاتها من أجل النهوض بواقع المرأة وتحقيق الحرية والمساواة.

ناشطات  شاركت   2018/ 26_27/نوفمبر  متتتاليين  يومين  مدى  10.وعلى 
منظمة حرية المرأة في العراق وبحضورالست ينار ينار محمد رئيسةالمنظمة 
لمناقشةتعديل  المتحدة)يونامي(  الأمم  مكتب  أقامها  التي  ورشةالعمل  في 
منظمة  لرئيسة  وكان  العقوبات  قانون  من  و398  القانونيتين 409  المادتين 

دور مهم في طرح موضوع حق المرأة في الحياة لأنها انسان كامل الاهلية .

وقفة  تنظيم  تم  المرأة  لمناهضةالعنف ضد  يوم   16 ال  حملة  11. وضمن 
احتجاجية في شارع المتنبي ضد جرائم الشرف وكذلك ضد قوانين الفصلية 
والنهوة وزواج الصغيرات وارتفعت اصوات ناشطات المنظمة وهن يدافعن 
الاحتجاجية هذا  الشعارات  ورفعن  وأصرار  وتحدي  قوة  وبكل  النساء  عن 
وقد شاركت رئيسة المنظمة بهذه الوقفة كما شارك الوقف الاحتجاجية رفقاء 
والمساواة  بالحرية  والمطالبين  للمرأة  المناصرين  الشيوعي  البديل  منظمة 

الكاملة .

المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  يوم  حملةال16  12.وضمن 
صلال  وأقبال  العبيدي  احلام  المنظمة  ناشطات  شاركت 

والناشطة الايزيدية فائزة الياس في الندوة الحوارية التي أقامها معهد المرأة 
القيادية وكان موضوع الندوة حول موضوع مكانةالمرأة في المجتمع العراقي 
ومنظمات  المستقل  الأعلام  ومشاركة  المراة  واقع  تغيير  في  الحكومة  ودور 
المجتمع المدني في التغيير واعطاء المرأة المكانة المرموقة لها ..وكانت مداخلة 

ناشطات المنظمة مهمة ونالت اهتمام الحضور.

التقرير من إعداد الناشطة أحلام العبيدي

بتاريخ 2018/12/7

حول     مصوراً  مقطعا  سي  بي  بي  الـ  نشر   
زيارتنا    بعد  لنا  العائدة  الايواء  دور  احد 
في منتصف الشهر الماضي. ان اختيار ينار 
محمد ضمن الـ 100 امراة الاكثر نفوذا في 
العالم كان أمراً سياسياً واجتماعياً للتنبيه 
على الاجرام المقترن بأوضاع كراهية المرأة 
وقتلها وعدم حمايتها من قبل الدولة ... 
وكيف ان مجموعة من النساء اخذت على 

عاتقها مهمة بهذه الخطورة والاهمية.

مبادرة بي بي سي لـ 100 امرأة: النسوة الـ 
100 الأكثر نفوذا وإلهاما

حملة الـ 16 يوم لمناهظة للعنف ضد المرأة 
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الى العمال في العراق 

الى النقابات والاتحادات العمالية في العراق

الى الاعزاء في اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

والنقابات  المجالس  اتحاد  لتأسيس  عشرة  الخامسة  الذكرى  بحلول  انفسنا  نهنئ 
العمالية في العراق، الذي يوافق يوم السبت المصادف  2012-12-08.

لقد كان تأسيس الاتحاد مبادرة من العمال والناشطين العماليين الذين يريدون بناء 
المنظمة العمالية بانفسهم، خارج الاطر الحكومية والتدخلات واصبح الاتحاد ملهما 

للحركة النقابية بهذا الاتجاه، وقد فتح باب المبادرة العمالية للتنظيم امام العمال. 

كان توقعنا وكانت امالنا اوسع بكثير عام 2003، وكنا نتطلع للعب دور اكبر واعمق 
تأثيراً للعمال في الحياة السياسية وفي التنظيم، وما زال هناك امل ببناء حركة ناضجة. 

اليوم نحتفل بذكرى تأسيس الاتحاد في الوقت الذي تتصاعد الحركة العمالية عالميا، 
يتطلع  الاتحاد  كان  التي  التقاليد  وهي  العام،  والاجتماع  المبادرة  اسلوب  وتنتهج 

لترسيخها وتقويتها في صفوف العمال.

ان تصاعد وتقدم الحركة في فرنسا واوربا وايران وتركيا وتونس ومصر، وفي العراق 
حيث لم تتوقف الحركة المطلبية، يلهمنا اكثر ويبرهن ان توجهنا وتقليدنا هو التقليد 

الحي. وحيث تصبح سياسة النقابية التقليدية واساليبها تحت السؤال. 

للحركة  ملهما  ليكون  الاتحاد واسسه وتوسيعه،  اركان  لبناء  العمل،   المزيد من  الى 
العمالية وتقليدا فعالا ووسيلة نضالية بيد العمال. 
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